رول ا لشرآن| مون ركْهوَما عق به 


لقرلو 
سن ” 
و أ شر سم 
مس ص١‏ لمات لمر سه 
بالل مسَةٌ منورة 


خطة البحث ظ 


(أ) من مقتضيات النزول . 

( ب) التعريف بالقرآن الكريم» وأنه المعجزة العظمى للنبي يَيَّهُ وقد 
داق القراة الكرق يابنا لبي ششدوعة وكوقه تحر بالقاظه ومع اتية 
وأن الناس لم يصرفوا عنه» ورد قول من قال بالصرفة . 

(ج) التعريف بعلوم القرآن الكريم فناً مستقلاً. ومتى ظهر هذا 
الاصطلاح؟ 

(د) نزول القرآن الكريم . 

١‏ - متى بدأ النزول» وكم كانت مدة النزول؟ 

؟ - ما المراد بالنزول» وكيف كان يتلقى جبريل الوحي من الله؟ 

"' - وكم نزولا للقرآن؟ 

5 - كيف كان يتلقى النبي عَكْتّهُ الوحي من جبريل عليه السلام؟ 

ه - هل نزل شيء من القرآن على النبي يَيتَهُ إلهاماً أو مناماً؟ 

كانوول: القر ان سملة إلى سكا الداثيا . 

لع وول اله ان مسرن . 

8 - حكم التدرج في النزول. 

9 - نزول القران على سبعة أحرف . 


أ- أرجح الأقوال فى معناها. 


ب - الحكمة في كونه نزل على سبعة أحرف . 
٠‏ - أسباب النزول. 

1ب تعريق السيي: 

ب - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
-١‏ أول مانزل من القرآن الكريم . 

أ- أوائل مطلقة. 

يات أوائل مقيدة. 
١‏ - آخرما نزل من القرآن الكريم . 

أ-أواخر مطلقة. 

ب - أواخر مقيدة. 


١١‏ - ما يترتب على معرفة أول ما نزل» وآخر ما نزل من الأحكام 


والفواتت.: 
5 - فهرس المراجع. 


5 - قهرس الموضوعات. 


إن ما يسمى بعلوم القرآن الكريم مندرج تحت نزول القرآن الكريم 
ولازم له» وعليه فلابد من الإلمام في الأسطر التالية بالأمور التالية إجمالاً 
من غير تفصيل في الدقائق» فذلك شأن الموضوعات الخاصة بالنزول 
الذي هو موضوع البحث . 

اعلم أن الأمة اعتنت بنص القرآن الكريم وحفظه. وعلى رأس الأمة 
نبينا محمد عَكِنّهُ فقد بلغ من عنايته بالقرآن الكريم وحرصه على حفظه 
لعي ع او اب ل ا 00 َل 


لساك جل بيد © يان عله عدو 2 ئذر 37 ةي لطر وان 
( القيامة: ١5-١5‏ ) وأنزل عليه اس َنِظُونَ © 
00 
يعارض الرسول يَيْتّهِ القرآن في كل سنة؛ وعارضه القرآن في سنته التي 
توفي فيها مرتين. وكان صلى الله عليه وسلم يعتني بكتابة القرآن 
الكريم فكان له كتبة يكتبون القرآن الكريم» يقول لهم : ضعواآية كذا 
في مكان كذا من السورة كذاء وكتب القرآن كله في حياته عَكِّهُ في 
الرقاع واللخاف بإقراره عَكهُ . وثما يدل على عناية المسلمين بالقرآن 
الكريم أنه حفظه منهم في عهد النبي عَْنّهُ عدد لا بأس به» ثم تتابع 


الحفظ بعد ذلك حتى قيل إنه قتل يوم بكر معونة سبعون من القراء . 

ومن مظاهر العناية : به أنه لما استحر القتل في الحفظة عمد أبو بكر 
إلى جمعه في مكان واحد في الصحف, واحتاط لذلك الجمع» حيث 
ألف نخبة من الحفظة؛ على رأسهم زيد بن ثابت» الذي كان كاتب 
الوحي في حياة النبي عَكِنّه وقد كان أمير المؤمنين أبو بكر الصديق 
موفقاًفي هذا الجمع؛ ثم بعد هذا الجمع ظلت الصحف عند أمير 
المؤمنين أبي بكر في خلافته ثم بعد وفاته انتقلت إلى أمير المؤمنين عمر 
ثم بعد وفاته كانت عند حفصة رضي الله عنها حتى كانت خلافة 
أمير المؤمنين عثمان فحصل في زمن عثمان اختلاف بين القراء في 
الأمصار» فكان من توفيق الله أن جمع أمير المؤمئين عثمان بن عفان 
الصحابة» وعرض عليهم اختلاف القراء في الأمصار وفي المدينة» وكان 
رأيه أن يجمع القرآن في مصحف واحدء فوافقه الصحابة بالإجماع 
على ذلك؛ فأرسل إلى حفصة وأخذ منها الصحفء وجمع القرآن في 
مصحف واحد ووزعه على الأمصارء فكان بذلك موفقاً حيث أدرك 
الناس قبل أن يختلفوا. 

ومن مظاهر العناية بالقرآن الكريم عند المسلمين: أنهم حرروا 
القراءات وفرقوا بين المتواتر والشاذ» وجعلوا قواعد لا يثبت القرآن إلا 
بها وهي : 

أولاً: الإسناد المتصل للقراءة في كل طبقة . 


انبا مبزافقة القراءة لونجنه اسمر ف 


ثالثاً: أن يحتملها الرسم العفماني . 
وكل قراءة لا تنيوؤشنفيهنا هذه الشتروط» عندها العلماء شاذة .لا 
عع قر انام و اكاقون الفراء فاب اقيم 
فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي 
وصح إسناداً هو الققفرآن فهذه الثلاثة الأآركان 
وحيث مايختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة 
ومن مظاهر العناية بالقرآن الكريم عند هذه الأمة: أنه لابد فيه من 
التلقي مشافهة, تلقاه النبي يَيلهُ من جبريل عليه السلام شفاهاًء وتلقاه 
الصحابة الأثبات العدول من النبي عله , ثم تلقاه التابعون الأخيار من 
الصحابة كذلك» ثم تلقاه أتباع التابعين من التابعين كذلكء إلى أن 
وغل إليدا ف طريا كنينا ادزل الم الوه نع اليكل انار 
فيهاء والاعتماد فيها على التلقي والتواتر. 
وقد اعتنى المسلمون بالقرآن عناية فائقة» حيث الوا في كل جزء 
منه» فرقوا بين مكيه ومدنيه» وعرفوا مُكيه بأنه ما نزل قبل الهجرة 
كما عرفوا المدني بأنه ما نزل بعد الهجرة» هذا التعريف المختار» ومع 
تعريف المكي والمدني» فقد جمعوا المكي» وميزوه دون المدني» وكل 
ذلك عناية بالقرآن الكريم . 
كمااعتنوا بسور القرآن الكريم وآياته» وذكروا أن ترتيب الآيات 


. 7/١ طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزري‎ )١( 


توقيفي من النبي عَكِهُ كما هو الآن» وأما ترتيب السور ففيه خلاف 
بينهه2"0؛ كما ألفوا في أسماء السور» وعدد الآيات . 

ومن هذه العناية الدقيقة: اعتناؤّهم برسمه الذي رسم به في زمن 
النبي عه وبإقراره» وأجمّعٌ عليه الصحابة بعد ذلك في زمن عثمان» 
وذهب الكثير من العلماء إلى أن رسم القرآن توقيفي لا تجوز مخالفته. 
حتى إن بعضهم كان ترق أن تكفي: الكنايات الأحرى كما كت 
القرآن على رسمه وعلى مطه: 

وخلاصة القول أن العلماء لم يتركوا شيعا يتعلق بالقرآن الكريم 
إلا وكتبوا فيه مثل تاسخه ومنسوخهة» وأقسامه» ومطلقه ومجمله. 
وذااكاة هذا اليكة الذي كلقتها بالكفابة قي عت ععوان 


"نزول القرآن" اخترنا الكتابة فيما له صلة وثيقة بالنزول. 


. 55/١ تناسق الدرر في تناسب السور‎ )١( 


التعريف بالقرآن الكريم وأنه المعجزة العظمى 
للنبي صلى الله عليه وسلم 


التعريف بالقرآن الكريم وأنه المعجزة العظمى للنبي يَه وقد تحدى 
القزان بأساليب منوعة» وكونه هرا بألفاظه ومعانيه» وأن الناس لم 
يصرفوا عنه» والردٌ على من قال بالصرفة . 

اعلم أن تعريف القرآن الكريم : هو كلام الله المنزل على محمد هَيْلهِ 
المتعبد بتلاوته» وقد عرفه صاحب المراقي في ألفيته بقوله (©: 


لفظ منزل على محمد لأجل الاعجاز وللتعيد (') 

ويطلق بالاشتراك اللفظي على مجموع القرآن» وعلى كل آية من 
و 0 صح أن تقول: إنه يقرأ القرآن 
ودار عجان أتَيمعهوَأنَصي لكك تون © 4 ( الأعراف : 
10 


والقرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لتييةا مكنيد 2 ييه إلى يوم القيامة؛ 


»917/١)١(‏ تحقيق د/ مختار محمد الأمين. 

85( اران كل الله نديد ]ينه كياتينة قبولاً واترله عل رمكولة ونعياء وصيد قه 
المؤمنون على ذلك حقاًء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية 
فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر) شرح العقيدة الطحاوية ( طبع مؤسسة الرسالة) 
١‏ اللجنة العلمية. 


(7) مباحث في علوم القرآن ص٠ 7١-١‏ . 


لأن المعجزات على ضربين: الأول ما اشتهر نقله وانقرض عصره بموت 
النبي مَيِلهُ . والثاني : ما تواترت الأخبار بصحته وحصوله واستفاضت 
بشبوته ووجوده ووقع لسامعها العلم بذلك ضرورة» ومن شرطه أن 
بكو التاقلوة لدصيلقا عقي ريما عفرا واو ايكرت عالق شاوه 
غلما ضروزيأء وأن يستوي في النقل أولهم وآخرهم ووسطهم في كثرة 
العدد» حتى يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب» وهذه صفة نقل 
القرآن» ونقل وجود النبي عَيه قال القرطبي (2: 'لأن الأمة رضي الله 
عنها لم تزل تنقل القرآن خلفاً عن سلف والسلف عن سلفه إلى أن 
يتصل ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام؛ المعلوم وجوده بالضرورة 
وصدقه بالأدلة المعجزات» والرسول أخذه عن جبريل عليه السلام عن 
ربه عز وجل» فنقل القرآن في الأصل رسولان معصومان من الزيادة 
والنقصان, ونقله إلينا بعدهم أهل التواتر الذين لا يجوز عليهم الكذب 
فيما ينقلونه ويسمعونه لكثرة العدد, ولذلك وقع لنا العلم الضروري 
بصدقهم فيما نقلوه من وجود محمد ميته ومن ظهور القرآن على 
يديه وتحديه به. فالقرآن معجزة نبينا َيِه الباقية بعده إلى يوم القيامة, 
مع أن معجزة كل نبي انقرضت بانقراضه أو دخلها التبديل كالتوراة 
والإنيل» فلما عجزت قريش عن الإتيان بمثله وقالت: إن النبي عي 


حر حر سه 2 


تقوكه أنزل الله تحدياً لهم قوله : مٍطأْيتوْنتقوَ بل اوت © ملياأحَدِيثِ 


. 7١ الجامع لأحكام القرآن» ج١ ص‎ )١( 


مَخَِدِدِنَكفأْصَدٍقِيتَ © 4 (الطور : «74-5) ثم تحداهم وأنزل تعجيزاً 
أبلغ من ذلك فقال: ف( وَيَفُول فيه مل صف رسو مكو مُفْيتٍ 
(هود: ١*١‏ ). فلما عجزوا حطهم عن هذا المقدار إلى مثل سورة من 
السور القصار فقال جل ذكره: ف وَإدَكُسَْ فر مَمَاتََتَاعلعبَقوا 
سُورَةَ مَنْمَتْيِ © (البقرة: 7). فأفحموا عن الجواب وتقطعت بهم 
الأسباب» وعدلوا إلى الحروب والعناد وآثروا بي المرعيواة رات رار 
لذ ات الشار 20 ان هرق عار ل را تأثيراً مع 
كونهم أرباب البلاغة وعنهم تؤخل الفصاحة . 

واعلم أن القران نفسه هو المعجز بألفاظه ومعانيه؛ لأن فصاحته 
وبلاغته أمر خارق للعادة إذ لم يوجد كلام قط على هذا الوجه؛ وما 
قاله النظام ومن على شاكلته من أن وجه الإعجاز ذ في القرآن هو أنهم 
منعوا منه وصرفوا عنه قول فاسد؛ لأن إجماع الأمة قبل حدوث امخالف 
أن القرآان هو المعجزء فلو قلنا إن المنع والصرفة هو المعجز لخرج القرآن 
عن أن يكون معجزاًء وذلك خلاف الإجماع . 

هذا وقد ذكر العلماء أوجهاً كثيرة للإعجاز نلخص منها ما يأتي 
بإيجاز : 

-١‏ النظم البديع احالف لكل نظم معهود في لسان العرب؛ لأن 
نظمه ليس من نظم الشعر في شيء» وكذلك قال رب العزة الذي تولى 
نظمه: «إوَمَاءَلَتَهُ أليْعَرَوَمَاييج له © يسن :56 ). وفي صحيح مسلم: 


أن انيبنا انا ءابق تذر قال لأبى تذن؟ لقية جد مك على :ديتك برعم 
أن آائلة لدي :فلك قم يشر ل القاين قال #.يقولوة شاعر كاه باحر 
وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس : لقد سمعت قول الكهنة فما هو 
بقولهم» ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر”'2 فلم يلتعم على لسان 
أحد بعدي أنه شعرء والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون”'' . 

- الأسلوب امخالف لجميع أساليب العرب . 

الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال”"» قال القرطبي: وتأمل 
ذلك في سورة ق والقرآن المجيد إلى آخرها وقوله سبحانه: و وَالْرَضْ 
جََافََسْف امَو ولعت مَظووس ِيف 4 ( الزمر : 7 ) إلى آخر 
السورة» وكذا قوله: لإولخسَينَأمَّهَعَفكعَمَتمَلُ يوري 4 ( إبراهيم 
؟ ) إلى آخر السورة. قال ابن الحصار: فمن علم أن الله سبحانه 
وتعالى هو الحق علم أن مثل هذه الجزالة لا تصح في خطاب غيره؛ ولا 
ل : 9# لْمَن1أ زنبور 4 (غافر: )١١‏ 
ولا أن يقول : مإ وَبْرسِلُ لصََوْعِقَ قيصِيبٌ بها مَن يَشَءْ © ( الرعد : ١١‏ ). 

4 - التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي حتى 
يقع منهم الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف 

)١(‏ أقراء الشعر: أنواعه وطرقه وبحوره وأنحاؤه. 

. 5١١١8 مسلم رقم 251511 البخاري رقم 27571 أحمد رقم‎ ) 7١ 

99) انظر: البرهان 5//١01-5؟‏ الإتقان 8/8 ؟, المحرر الوجيز 27/8/1١‏ النكت 
في إعجاز القرآن .٠١ 54 2٠١1‏ 


مه 


موضعه . 

ه- الإخبار عن الأمور التي تقدمت في أول الدنيا إلى وقت نزوله» 
من أمي ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه؛ مع أنه أخذ 
بما كان من قصص الأنبياء مع أممهاء وذكر ما سأله أهل الكتاب عنه, 
وتحدوه به من قصة أهل الكهفء وشأن موسى والنضر عليهما السلام» 
وحال ذي القرنين. 

5- الوفاء بالوعد المدرك بالحس في العيان في كل ما وعد الله 
سبحانه» وينقسم إلى أخباره المطلقة كوعده بنصر رسوله عليه السلام» 
وإخراج الذين أخرجوه من وطنه وإلى وعد مقيد بشرط كقوله: وَووَمَن 
وا َه توعيدي (الطلاق: 7) وقوله: «وَمنف اكه يَقَد مَبَدر4 
(التغابن: .)١١‏ 

- الإخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي» 
فمن ذلك ما وعد الله نبيه عليه السلام أنه سيظهر دينه على الأديان 
بقوله تعالى : «إهوَرى أَرسَلَوَسُواة امد ووب الحو يرع لين 
كَزْيه © ( التوبة: 57 ) ففعل ذلك» وكان أبو بكر إذا أغزى جيوشه 
عرفهم ما وعدهم الله في إظهار دينه ليثقوا بالنصرء وليستيقنوا 
بالنجح» وكان عمر يفعل ذلكء فلم يزل الفتح يتوالى شرقاً وغرباً» برا 
وبحراً. 


- ما تضمنه القرآن الكريم من العلم الذي هو قوام جميع الأنام في 


الحلال والحرام وسائر الأحكام . 
- التناسب في جميع ما تضمنه ظاهرا وباطنا من غير اختلاف . 
داف و أَخْيِلَعَاكَرا © ( النساء : 


0 


قال تعالى : لوَلَوَكَانَمنْعِدرِعَيْرٍ رالا 
00 
٠‏ الحكم الكثيرة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها 


التعريف بعلوم القرآن فنا مستقلاً 


ومتى ظهر هذا الاحصطلان 


هو علم ذو مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من حيث نزوله وترتيبه 
وكتابته وجمعه وقراءاته وتفسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخه 
ومحكمه ومتشابهه إلى غير ذلك من المباحث التي تذكر في هذا 
العلم”'2: وقد يسمى هذا العلم بأصول التفسير لأنه يتناول العلوم التي 
لايك للعفسن |40 

وأول ظهور هذا المصطاح لعلوم القرآن فناً مستقلاً كان على يد 
الحوفي المتوفى ٠47ه‏ في كتابه "البرهان في علوم القرآن" » ثم تبعه ابن 
الجوزي المتوفى سنة 51ده في كتابه ‏ فئون الأفنان في عيون علوم 
القرآن' » ثم جاء بدر الدين الزركشي المتوفى سنة 44/اه بكتاب واف 
سماه ‏ البرهان في علوم القرآن" ثم جاء البلقيني المتوفى سنة 4 7./ه 
فألف كتابه "مواقع العلوم من مواقع النجوم' » ثم جاء خاتمة الحفاظ 
وفارس الميدان جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ١41ه‏ بكتابه 
"الإتقان في علوم القرآن"؛ وصار الئاس بعده عيالاً عليه» كل يأخذ 
منه؛ والبعض يلخص والبعض يختصر. 


(١)المدخل 55/١‏ ومابعدها. 
)١(‏ مباحث في علوم القرآن ١5/١‏ . 


5١ 


وقد نشط التأليف في علوم القرآن في العصر الحديث مثل كتاب 
مصطفى صادق الرافعي في إعجاز القرآنء ( والنبأ العظيم ) للدكتور 
محمد عبدالله دراز» وكتاب الشيخ طاهر الجزائري ( التبيان في علوم 
المرآن )2 وكتاب (مناهل العرفان في علوم القرآن) للشيخ محمد 
عبدالعظيم الزرقاني» وكتاب (المدخل في علوم القرآن ) لشيخنا الشيخ 
الدكتور محمد محمد أبو شهبة رحمه الله؛ وكتاب ( مياحث في 
علوم القرآن) للشيخ مناع القطان رحمه الله إلى غير ذلك من التاليف 
الكثيرة في هذا العصر. 


لحلا 


إل افحيت درول القرآان وتاريخ نزوله» لمن أهم المباحث؛ إذ به تعرف 
كان يتلقاه جبريل من الله تبارك وتعالى؟ ولا شك أن العلم بذلك 


يتوقفف علي كمنال الإيمان» بأن القرآن من عند الله وأنه المعجزة 


العظمى للنبي يله كما أن كثيراً من المباحث التي تذكر في هذا الفن 
يتوقف على العلم بنزوله؛ فهو كالأصل بالنسبة لغيره. 

أنزل الله القرآن الكريم على رسولدا محمد مله لهداية البشر 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور» فكان نزوله حدثاً جللاً مؤذناً بمكانة 
النبي َه عند أهل السماء والأرض . 

فإنزاله الأول في ليلة القدر نبه العالم العلوي على شرف هذه الأمة 
وأنها القائدة التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس. 

قال تعالى : ا سَهْوْيَمَضَ نالع أنْرِلَف والْقَرَان هْدَى لين وَييكِمِ َالْهُْدَئ 
اسك 4 واليكنة ك1 )زحمق سح اه الى لتو السيام من بار 
الشهور بأنه اختاره من بينها لإنزال القرآن العظيم فيهء قال ابن 
كقيرة) 2 وكيا الشعضيهه ذلك تقد.ورة الحدية :يانه التهر الدئ 
كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء ' 


. 509/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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قال الأنام اعد بو حم «التد كي الى دكا الى سحي مرق 

بني هاشم» حد ثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن أبي ي المليح عن واثلة 
000 0 'أنزلت صحف إبراهيم 
في أول ليلة من رمضانء والإنجيل لشلاث عشرة خلت من رمضان» 
وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان . 

وقد روى من حديث جابر بن عبد الله وفيه أن الزبور أنزل لثنتي 
عشرة خلت من رمضان والإنجيل لثماني عشرة والباقي كَمَا تقدم. رواه 
أبن مردويه('2. 

أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي 
أقرل غليةه :حملة الخد 6 رامنا القراة: فكان'ترولة الذول حكيلة واعدة إل 
بيت العزة من سماء الدنياء كما تدل عليه الآيات : وَسَهَرَرَمَصَانَ. .. # 
(البقرة : 18 ) إِنآنلَة لتوَمركَر» (الدخان: "). 

أما تاريغ نزول القران كما وهزز النزول الثاني» فقد كان بعد 
الأربعين من عمره عِلْنْهُ حينما بعث في يوم الاثنين وكان أول ما نزل 
عليه صدر سورة اقرأ كما ذكر ذلك محققو أهل العلم من أهل التفسير 
والحديث والسيرء قال العلامة الفاسي في نظمه ‏ قرة الأبصار في سيرة 


)١(‏ المسند 4 »٠١7/‏ الطبراني في الكبير 275/57١‏ والبيهقي في شعب الإيمان: 
44/5. 


١١؟)‏ ابن كثير »511/1١‏ قال: رواه ابن مردويه. 


0 


المشمّع امختار"<' 


بيان مبعث النبي الهادي 
وجاءه جبريل في غار حرا 
في يوم الاثنين بسورة العلق 
فقام يدعو الإنس والجن إلى 
تؤيدا ستديها اعيا البتشيير 
نفعاً وكثرة وكالس راج 
ومع ذا حاصره الفجار 
وكاناقاة زا على كعمسي 
حتى هدى الله به من شاء 


ثم أعز دينه وصطرهة 


صن عليه عالق العيتصياد 
من بعد أربعين عاما غبرا 
صلى غليه اللهقاليق الفلق 
توحود ارت العالين سيل 
إحصاءه من معجزات كالمطر 
نورا ورفعة مع ابتهاج 
كما أتت بذلك اللأخبار 
لو شاء لكن جاد بالتأخير 
منهم ومن أصلابهم أبناء 
وأيد الحق به وأظه ره 


قال في الإتقان27: 

"أما إنزاله الثاني مفرقاً على حسب الوقائع خلافاً لما كان معهوداً 
عندهم في الكتب السابقة فقد أثار الضجة عند القوم حتى حملهم 
على المحادة ماده عدي للورالو اكن لوايج من أسرار الحكم 
الإلهية في إنزاله مُنَجَّماً على حسب الوقائع حتى أكمل الله الدين" . 


هذا وقد يظن البعض أن الآبات من قوله: :9( سَهْرُيَمَصبَانَلرِعََنزْلَفِهِ 


.” مخطوطة., منظومة في السيرة ص‎ )١( 
. ١ 35/1١)5١ 


لقان ©( البقرة ١5:‏ ) الآية» وقوله :« حم وا لمحتل الْميبن2 إن وله 
فلَِوَضركَةٍ ِنَأَكُنَامُذِرت #6( الدخان 8١:‏ ) الآية» وقوله : إكَألتَُ 
فِْلََأكَدَرِ)4 (القدر:١‏ ). بينها تعارضء والواقع أنه لا تعارض بينهاء 
فالليلة المباركة هي ليلة القدر من شهر رمضانء وإنما يتعارض ظاهرها 

مع الواقع العملي في حياة الرسول عَيِنه ؛ لأن القرآن نزل عليه خلال 
ثلاث وعشرين سنة . 

وقد روي من غير وجه عن ابن عباس كما قال إسرائيل عن السدي عن 
الججدي ا ار او د عنابس لواطتي الايد 
فقال: وقع في قلبي الشك من قول الله تعالى : إمَهْرْرَمَصَانَالدِقَأنرْلفِهِ 
َلَُْانُ © وقد أنزل في شوال وذي القعدة وفي ذي الحجة واغرم؛ وصفر 
وشهر ربيع . 

المذهب الأول : فال ابن عباس وجمهور العلماء: إن المراد بنزول القرآن 
في تلك الآيات الشلاث؛ نزوله جملة واحدة إلى بيت العزة من اوتاه 
الدنياء تعظيماً لشأنه عند الملائكة؛ ثم أنزل بعد ذلك منجماً على مواقع 
النجوم وتلدق الشيرن والأيام في ثلاث وعشرين سنة» حسب الوقائع 
والأحداث منذد بعثه يله إلى أن توفى حيث أقام بمكة بعد البعثة ثلاث 
عشرة سنة» وبالمدينة بعد الك ا ا وهذا المذهب هوالذدي 
جاءت به الأخبار الصحيحة عن ابن عباس في عدة روايات؛ منها: 

-١‏ عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا('© ليلة 


. 505/4 رواه الحاكم في المستدرك 547/5 رقم 258178 والبيهقي‎ )١( 


إلا 


لقدر ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة» ثم قرأ: « وََاَأ لمعل لمك 
بكر وموم تَفْيسيرًا 4 ( الفرقان: ). وقوله: ف وَقَردَانَافرَقنهَ 
0 00 

؟- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فصل القرآن من الذكر 
فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على 
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل الله القرآن جملة 
ا قع النجوم وكان الله ينزله على 
رسوله عله بعضه إثر بعض2"0. 

5- وعنه قال: أنزل القرآن في ليلة القدر في شهر رمضان إلى 
السماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزل نجوماً "رواه الطبراني 

المذهب الثاني : هو المروي عن الشعبي أن المراد بنزول القرآن في 
الآياك: العالات ابعد اءانرؤله علي وسول الله َيه فقد ابتدأ نزوله في 
ليلة القدر من شهر رمضان وهي الليلة المباركة» ثم تتابع نزوله بعد 
ذلك متدرجاً مع الوقائع والأحداث في قرابة ثلاث وعشرين سنة. 
قال: فليس للقرآن إلا نزول واحد هو نزوله منجماً على رسول الله 
َكل ؛ لأن هذا هو الذي جاء به القرآن» قال تعالى : مأ وَقِءَادَامرَقَه تقرَ عل 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك ١4١/51‏ وصححه ووافقه الذهبي واب بن الملقن وصححه 
أيضاً الحافظ ابن حجر في الفتح 784+ ورواه البيهقي في دلائل النبوة ١1/5‏ . 
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لداعل مَك # (الاسراء: ٠١5‏ )» ولهذا جادل فيه المشركون لكون 
الكتب السماوية نقل إليهم نزولها جملة؛ واحدة قال اتعالى : لوول 
نكأ وَلَاْرَلَعَه لوجم ود كلك يتيده ذلك وَرَكَانَه تيك 
#وَلاَأَوْيك بِمَمَلِإِحِمْمَكَ الْحَق وََحْسَنَتذِيًا 4( الفرقان : ؟+-78) . 

قال: ولا يظهر للبشرية مزية لشهر رمضان وليلة القدر التي هي 
الليلة المباركة إلا إذا كان المراد بالآيات الثلاث نزول القرآن على رسول 
الله يَيْلهُ وهذا ل ل و 0 
عَعبَِنَاوَ مامكا بوْمَالتَقَ ْمَعَن وَلَنَهَعَِكُنْنَىَّءِ قَرِِرٌ ©* ( الأنفال : 
ا 11010 
في حديث بدء الوحي . 

عن عاكيدة قالت: "أول ما بدئ به رسول الله َه من الوحي الرؤيا 
الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ١‏ 
فا قفون غلى أن رشول الله َيه : نبئ أولاً بالرؤيا في الشهر الذي ولد 
فيه وهو شهر ربيع الأول» وكانت المدة بين الرؤيا والوحي إليه يقظة ستة 
أشهر ثم أوحي إليه يقظة ب« 4 . 

قال الشيخ مناع القطان رحمه الله2"2: "وبهذا تتآزر النصوص على 


معنى واحد” . 


. 55٠ كتاب بدء الوحي» ومسلم كتاب الإيمان‎ ١ رواه البخاري رقم‎ )١( 


(؟) مباحث في علوم القرآن ص ٠١١‏ وما بعدها. 
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المذهب الثالث: يرى أن القرآن أنزل إلى السماء الدنيا في ثلاث 
وعشرين ليلة قدر» في كل ليلة منها ما يقدر الله إنزاله في كل السنة» 
وهذا القدر الذي ينزل في ليلة القدر إلى السماء الدنيا لسئة كاملة 
ينزل بعد ذلك منجماً على رسول لَه في جميع السنة. 

ولقتشاق انتم الع الحعواةون نض المتشرية قلبين سنافتهنا 
يدل عليه» أما المذهب الثاني فإنه لا تعارض بينه وبين المذهب الأول 
الذي هو مذهب ابن عباس والجمهور. 

فالراجح أن القرآن الكريم له تنزلان» كما علمت: 

الذوال #توولة إتى :نيك العرة من مهلا الذكرا حمل : 

وقد نل القرطبي” الإجماع على هذا النزول عن مقاتل بن حيان» 
وممن قال بقوله: الحليمي والماوردي”'2. 

الثاني : نزوله من السماء الدنيا مفرقاً على مدى ثلاث وعشرين سنة. 


(97/5)0؟ . 
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-١‏ تفخيم أمره وأمر من نزل عليه» وذلك بإعلام سكان السموات 
السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأثم. قال 
اليوط تاقلا عن ابي تنامنة افى رش الوتشيزة "زولا اق اللذكفنة الإلونية 
اقتضت وصوله إليهم منجماً بحسب الوقائع لهبط به إلى الأرض جملة 
كسائر الكتب المنزلة قبله ولكن الله باين بينه وبينها فجعل له 
الأمرين : إنزاله جملة ثم إنزاله مفرّقاً تشريفاً للمنزل عليه"20. 

١‏ - وقال السخاوي في جمال القراء: "نزوله إلى السماء الدنيا 
جملة تكريم لبني آدم وتعظيم لشأنهم عند الملائكة» وتعريفهم عناية 
الله بهم ورحمته لهم . 

والقرآن بالاستقراء كان ينزل حسب الحاجة خمس آيات وعشرآيات 
وأكثر وأقل» وصح نزول عشر آيات في قصة الإفك جملة» ونزول عشر 
آيات من أول سورة المؤمنون جملة» كما صح نزول : عضر 4 
وحدها وهي بعض آية» وكذا قوله: 4 وَإِنحِفْتمَعيَرْةَ # إلى آخر الآيات . 

ويوضح ذلك ما أخرجه البخاري”" عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار» 

٠١١ وما بعدهاء مباحث في علوم القرآن» ص‎ ١١7/1١ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


فما بعدهاء المدخل فى علوم القرآن ص مه » فمابعدها. 
)١(‏ رقم 4447 في كتاب الفضائل. 


حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء: 
عورا اتقسر انرا لأحو لخر بدا ولوافرلة"لأاتريوا" القنالزا 
لا ندع الزنى أبداً . 

اعلم أن القرآن الكريم له وجودات ثلاثة : 

. وجوده في اللوح المحفوظ‎ - ١ 

؟ - وجوده في السماء الدنيا. 

* - وجوده في الأرضء بنزوله على النبي َكنّْهُ ولم يقترن النزول إلا 
بالوجود الثاني والثالث؛ وقد دل القرآن الكريم أنه كان قبل نزوله في اللوح 
المحفوظ؛ حيث يقول الله تعالى : للا بَلْهْوَران يجيد ف لوح مَحفُوط © 4 
(البروج: .)77-51١‏ 

وهذا اللوح المحفوظ هو الكتاب المكنون الذي قال الله عنه: 8 إِنََم 

أت نَييرٌ © وكين مَحُونِ © لَايَمَسهنا ِلَاالْمَطْهًرْرِنَ © تَزِيلمْنردَ لْعليِينَ 4 
(الواقعة: لا/ا-١٠‏ ) والذي عليه جمهور المفسرين أن الكتاب المكنون 
هو اللوح ا محفوظء واللوح ا محفوظ هو السجل العام الذي كتب الله فيه 
في الأزل كل ما كان وكل ما يكونء والواجب علينا أن نؤمن به وأنه 
موجود ثابتء» أما البحث فيما وراء ذلك فلسنا مطالبين به. 

أما كيف كان جبريل يتلقى الوحي؟ فلا يركن إلى شيء ما قيل في 
ذلك إلا ما أوما له الدليل» وأولى قول في هذا المجال هو ما ذكره البيهقي 
في تفسير قوله تعالى : <9 إَِأَويِنَُف لَِوَالَيَدَرِ # قال: يريد والله أعلم "إنا 


5١ 


أسمعنا الملك وأفهمناه إياه وأنزلناه بما سمعء وهذا القول يشهد له ما 
رواه الطبراني من حديث النواس بن سمعان مرفوعاً إلى النبي عَِتَّهُ قال: 
إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله 
فإذا سمع بذلك أهل السماء صعقوا وخروا سجداًء فيكون أولهم يرفع 
رأسه جبريل فيكلمه الله بوحيه بما أراد فينتهي به حيث أمر' . 
والحديث وإن لم يكن نصاً في القرآن إلا أن الوحي يشمل وحي القرآن 
وغيره!'2. 

أما قول من قال إن جبريل أخذ القرآن من الكتاب» لم يسمعه من 
الله فهذا قول باطل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية”'' وقد أخبر 
تعالى بأنه منزل منه» قال تعالى : (إوَآنَءاتتكخ لصحتب يتَكمون نَمل 
ِنْرَّيِكَ يِاَلْحَقٍّ 4 (الأنعام: 4 ١١‏ ) وقال تعالى: « حت © تَنَزيلٌمنَالتَمَن 
لمر ( فصلت : ١-١‏ ) وقال تعالى : « -حح م تيل لبون أمَوالْعَرزٍ 
لَك © 4 (الأحقاف: 7-١‏ ). فجبريل رسول الله من الملائكة جاء 
به إلى رسول الله #َيَِّهُ من البشر والله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن 
الناس . وكلاهما مبلغ له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية2"0: ' وهو مع هذا كلام الله ليس لجبريل 


(١)المدخل /١‏ 5ه ؟. الإتقان 0١‏ » مباحث في علوم القرآن ج١؛‏ صه ٠١‏ وما 
بعدها. 
)١١‏ الفتاوى ١١7/١١‏ فمابعدها. 


(؟) الفتاوى 550/1١١‏ . 


دن 


ولا لمحمد فيه إلا التبليغ والأداء» كما أن المعلمين له في هذا الزمان 
والتالين له في الصلاة أو خارج الصلاة ليس لهم فيه إلا ذلك لم يحدثوا 
شيقاً من حروفه ولا معانيه" . 

قال الإمام السيوطي(20©: "قال الجويني: كلام الله المنزل قسمان : 

أ- قسم قال الله لجبريل قل للنبي عَقنّْهُ -الذي أنت مرسل إليه إن 
الله يقول افعل كذا وكذاء ففهم جبريل ما قاله ربه» ثم نزل على 
النبيعَيْتّهُ وقال له ما قاله ربه ولم تكن العبارة تلك العبارة» كما يقول 
الملك لمن يثق به: قل لفلان يقول لك الملك اجتهد في الخدمة» واجمع 
جندك للقتال. فإن قال الرسول بقول الملك لا تتهاون في خدمته ولا 
تترك الجند تتفرق وحثهم على المقاتلة لا يدسب إلى كذب ولا تقصير 
في أداء الرسالة . 

ب - قسم آخر قال الله لجبريل اقرأ على النبي هذا الكتاب فنزل 
جبريل بكلمة من الله من غير تغيير كما يكتب الملك كتاباً ويسلمه 
إلى أمين ويقول له اقرأه على فلان فهو لا يغير منه كلمة ولا حرفا" . 

قال السيوطي : "القرآن هو القسم الثاني» والقسم الأول هو السنة» 
وقد :ورد أن جبويل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقتران قال: ولهذا 
جازت رواية السنة بالمعنى بخلاف القرآن الكريم فإنه نزل جبريل 
بألفاظه ومعانيه فلا تجوز روايته بالمعنى . والسر في ذلك أن القرآن 


. ١١8/1١ ناقتإلا)١(‎ 


رضن 


يقصد التعبد بألفاظه وهو كذلك معجز فلا يمكن لأحد مهما أوتي من 
البلاغة والفصاحة أن يأتي بلفظ يقوم مقامه. 

كما ان فيه تحفيفا غلى:الآمة حيثف جغل المنزل إلبهم على قسمين: 
قسم يروونه بلفظه الموحى به وقسم يروونه بالمعنى» ولو جعل كله ثما 
يروى باللفظ لشقء أو بالمعنى لم يؤمن التتبديل . قال صاحب 
المدخل20©: "وكذلك ليس للنبي عله في القرآن شيء إلا مجرّد التبليغ 
فقط وهذا هو الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده ويؤمن به . 

قال: ‏ ولا يلتفت إلى ما زعمه بعض من يهرف بما لايعرف» أو من 
يفتري ويختلق من أن جبريل أوحي إليه المعنى» وأنه عبر بهذه الألفاظ 
الدالة على المعاني بلغة العربء ثم نزل على النبي عَيتْه كذلك أو أن 
جبريل أوحى إلى النبي عَيّْْه المعنى وأن النبي مَفْلَّهُ عبر عن هذه المعاني 
بلفظ من عنده. فهذا القول زعم وَحَرْص لم تقم عليه أثارة من علم. 

وهو خلاف ما تواتر عليه القرآن والسنة» وانعقد عليه إجماع الأمة 
من أن القرآن لفظه ومعناه كلام الله ومن عند الله منه بدأ وإليه يعود' . 

إلى أن قال: "وهذا الزعم لا يقول به إلا جاهل استولى الجهل والغفلة 
عليه» أو زنديق قد يدس في الدين والعلم ما ليس منه . 

ولا يغتر بوجوده في بعض الكتب الإسلامية» فأغلب الظن أنه 
مُدسوس على الإسلام والمسلمين. هذا وقد بلغ النبي 2ه القرآن الكريم 


. ”7/١ المدخل لدراسة القرآن الكريم‎ )١( 


5 


من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير لشيء منه ولا كتتمان له ولو كان 

كاتماً شيئاً[ حاشاه من ذلك] لكتم تبليغ الآيات التي عوتب فيها 

ويكفي أن تقر قول الحق تبارك وتعالى : « هلول بَلِوْمَآا 00 
ل 0 0 5161م وقوله : موادا 


( الحاقة : :لا ). 


هد أعيانا ناي لجرل عليه ليطا للب عله فى عرغةة وجل فد 
البيشر وكاو كيرا مايا نفى :شعوزة وعية الكل 

١-وأحياناً‏ يأتي ولا يراه الحاضرون» وقد يسمعون له دوياً وصلصلة 
كما دون 


دل غلى :هاتين اخالتين من الوبق ماروأ النخازي فى محيعةة 
بسئده عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى 
عه سال رسول تله فل اللةاغليه ومنله + كيف 'ياقيك الريحي؟ 
فقال: "أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو أشده علي» فيفصم 
عَنَي وقد وعيت منه ما قال وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني 
فأعي ما يقول ...' الحديث. 

هذا والقرآن الكريم لم ينزل منه شيء إلا عن طريق جبريل عليه 
السلام» ولم يأت منه شيء عن تكليم أو إلهام أو منام؛ بل كله أوحي 
به في اليقظة وحياً جلياً"©. 


. 711 البخاري رقم ؟ كتاب بدء الوحي» ومسلم رقم‎ )١( 
.ه8/١ (؟)المدخل‎ 


ونا 


١195-19 : 007‏ ). وقال تعالى: 
ا َبَلق ليت ءامو أوَهْدَى وَفُفْرَع لِلَمُسَلِمِنَ ‏ 
و(النحل: ؟١١٠١)‏ 0 تعالى : «! حم كزيل الك م نكو لعزي كي © إن 
ف تسوت وَالأي كمون ©» (الجائية : .)"--١‏ وقال تعالى : 9 وإن 
حرف رب ممَائرَا َلْمَاعلعَبَدٍ تدوأ شورق مِنمِنْيِو 4 (١البقرة:‏ 71 ). وقال 


5 


ره ركه 


تعالى : كُرْس حا عَدُوَا لجرل نَم سَرَله عق ك بذ أنه مُصَدْكَالْمَا 
يديه وَهُدَى وَنْفْرلِلمُؤْضِينَ 4 (البقرة: 941 ). فهذه الآيات ناطقة 
بأن القرآن الكريم كلام الله بألفاظه العربية» وأن جبريل نزل به على 
قلب رسول الله عَكّْه وأن هذا النزول غير النزول الأول إلى السماء 
الدنيا فالمراد به نزوله منجماًء ويدل التعبير بلفظ التنزيل دون الإنزال 
على أن المقصود النزول على سبيل التدرج والتنجيم» فإن علماء اللغة 
يفرقون بين الإنزال والتنزيل فالتنزيل لا نزل مفرقاً» والإنزال أعم!"". 

فقد نزل القرآن الكريم على مدى ثلاث وعشرين سنة» ثلاث عشرة 
بمكة على القول الراجح» وعشر بامدينة المنورة . 

ومن الأدلة على نزول القرآن مفرقاً قوله تعالى : 9( وَقردَأنَافَقه مَفَوَمرعآ 


٠٠١/١ المفردات للراغب 795؛ مباحث في علوم القرآن‎ )١1( 


7/ 


ليَا عل مَك وله يك 4 (الإسراء: ك١١‏ . والمعنى : جعلنا نزوله 
مفرقاً كى تقرأه على الناس على مهل وتثبت» ونزلناه 525000 


الوقائع والأحداث20©. 


0 
0 
و 


قال الزرقاني في مناهل العرفان(”: "وفي تعدد النزول وأماكنه» مرة 
في اللوح وأخرى في بيت العزة» وثالشة على قلب النبي #َيَْهُ » في ذلك 
التعدد مبالغة في نفي الشك عن القرآن الكريم» وزيادة للإيمان؛ لآن 
الكلام إذا سجل في سجلات متعددة» وصحت له وجودات كثيرة كان 
ذلك أنفى للريب عنه؛ وأدعى إلى تسليم ثبوته. وأدنى إلى وفرة 
الإيقان به مما لو سجل في سجل واحدء أو كان له وجود واحد' . 


. 5١8/١ فما بعدهاء تفسير أبي السعود‎ » 84/5١ ابن جرير الطبري جامع البيان‎ )١( 
. ؟ال/1١)5١‎ 
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جملة واحدة ولم تنزل متفرقة» ومن الأدلة على ذلك آية الفرقان» وهي 


توه 0 0 


أذ يه سر 


رو 


تأ َلامرَ1َعَظَ ابنجت وده كك ديت بوه 
را ©* ( الفرقان: 3١‏ ). 


فهذه الآية دليل على أن الكتب السماوية غير القرآن نزلت جملة 


ووجه الدلالة أن الله لم يكذبهم في دعواهم أن الكتب السماوية 
تولك جيلة انان فلو كان ارول الكني اللكتازية قروا ل كان فيناله 
ناكمو كفن إلى التعوحب سن زول لقان فرق معاطما لأا معت 
قوله : مِاللَاخْرَلَعَ ولَاحْجتََة وِِدَةٌ 4 هلا أنزل عليه القرآن دفعة واحدة 
كسائر الكتب» وما له أنزل على التنجيم ولم ينزل مجموعاً؟» بل بين 
لهم الحكمة من نزول القرآن منجماً. ولو كانت الكتب السماوية نزلت 
مفرقة لكان يكفي في الرد عليهم أن يقول لهم: إن التنجيم سنة الله 
في الكتب التي أنزلت على الرسل كما أجاب بمثل ذلك في قولهم: 
ا ا م اق ( الفرقان: 7) 
قال في الرد عليهم : لإوََآأرسَلَنَاقدَ رسن هيحان الَاءَ 


عدا 


شرت فلأت (الفرقان ٠:‏ ؟). فين لهم أن ذلك سنن الرسلين 
والأنبياء0'©. 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن .١١7/1١‏ المدخل في علوم القرآن 55/١‏ مباحث في علوم 
القرآن» ٠٠١/١‏ فما بعدهاء ابن كثير 7.9/١‏ . 


والاحتداث حكها واسرارا عظيسة كيف ولك السحيه من انل 
القرآن وهو سبحانه أعلم بما يصلح عباده: 9 ألا كلمن حَكقَ وَهْوا اليك 


© (الملك: 4 .)١‏ يعلم سبحانه المنهج الصالح لتربية الأمّة 
المنهج الذي يجعلها أمّةَ منقادة لأوامر الله» منتهية عن مساخطه. 

ونلخص هنا بعض الحكم التي ذكرها العلماء والباحثون في هذا 
لمجال : 

-١‏ الحكمة الأولى : تغبيت فؤاد النبيعَقهُ وتطمين خاطره وقلبه. وقد 
أشار الحق تبارك وتعالى إلى هذه الحكمة في قوله: 9 كَدَإكَ لِنُيتتَيوء 
وَآدَلكٌ وَرََلتَُتِكَا © 4 ( الفرقان: 77 ). ويندرج تحت هذه الحكمة 

لقد وجه رسول الله َيِه دعوته إلى الناس فوجد منهم نفوراً شديداً 
فلو #العيية :تاكاه قوية: انارت قاد قطاك غلن (الأققه اوه 
بصنوف الأذى والشتم مع رغبته الصادقة وسعيه المشكور في إيصال 
الخير الذي جاء به إليهم حتى قال الله تعالى في حقه: #8 فَلَحَكتَ لَعَلَكَيضٍْ 
ْسَكَ عَ اهران يدا لْحَيثِاْمَقً # (الكهف:56)فكان 
الوحي ينزل على رسول الله يه فترة بعد فترة ليشبت فؤاده على الحق 


ويقوي عزمه على المضي في الخير. 

وقد بين الله أن سنته في أنبيائه السابقين أنهم كذبوا وأوذوا فصبروا 
حتى جاءهم نصر الله» وبيّن كذلك أن قومه ما كذبوه إلا استكباراً 
وعلواء ورد للحّق» فيجد الرسول عَيِلّه في ذلك تسلية له؛ قال تعالى : 
« مَدكَكَم َه ِيَحَرْبكَ اذى يَعُولونَ وب ريكدَويَقَ ولَكنَ لطن يَاياتٍ لله 
تجحَذْودَ 46 (الأنعام: 77 ). وقال سبحانه: #8 وَقَرَكُزّ 
رُسَلّمِن فك فصر رماوأ وأوذوأ وت أ أَمَهْم كرا 4 (الا نعام: 54). 
وقال جل وعلا : # هن حَدَوْدَ مَيَرَكُرْبَ بَرَسَلٌ من يَكَ جَمو بِالْبِيستِ 
وَالربْرِوَأ كت ب الْمْيِير © © (آل عمران: »)١84‏ ونجد 0 مره 
بالصبر في قوله تعالى : 99 َأَضِارك رَكَمَا 0 ريْسْلٍ # 
(الأحقاف: 7٠‏ ). 


فكلما اشتد ألم رسول الله يَكِلْهُ بسبب تكذيب قومه وداخله الحزن 
لأذاهم: نزل القرآن دعماً وتسلية له عما يعانيه من قومه» فهدد المشركين 
ا د قال تعالى: 
اررق وم نامرون فقوت 4 سورة يست : 7 )) 
وقال 5 1 ا مض 0 . وقال : «# وَنَصرَة صما 
عي (الفح 1 وقال د َأَْبَنَ أتَأوَيْسّحَ4 (المجادلة:١7).‏ 


ا << و صعج -_- 


ين مَل شرع أنيأَيهْم ,أشنا ياوه رَنبَجُوقَ ري ى أَمَنْ الْمُرَي أن 


م- 


لشم 


: 


حت 


ما ار ار راك 98-51 ). 
يتمسكون به من شبه واهية» كالايات الواردة في إثبات توحيده 
وصفاته» واستحقاقه للعبادة وإثبات البعث والحشر» وكان من ثمرة 
هذا التغبيت أن أبدى النبى #َكِنّهُ غاية الثبات والشجاعة والوثوق بالله 
في أحرج المواقف وأشدها هولا . انظر إلى قوله للصديق في الغار: 
© لَاكَيَنْإنَآدَدَمَحَيَ © (التوبة: 4١‏ ). 

وهكذا كانت آيات القرآن تنزل على رسول الله ْلَه تباعا تسلية له 
بعد تسلية» وعزاء حتى لا يأخذ منه الحزن مأخذه» ولا يجد اليأس إلى 

من الحكم البارزة: تيسير حفظ القرآن الكريم وفهمه على النبي 

كله فقد كان النبي يِه حريصاً على ذلك غاية الحرص» حتى إنه كان 
بل عو مر اسوض عي ارلا : ##وَلَاكَجَلْياَلْمَُانٍ 


من متلأن 2 ع ليك وف وفل وكاو عا ع 0 
تعالى : «ل لاقي بوه ل تج بت ©إإا عطقا فال © اناي ف الذر© 
من عَليَنَبيأت © 


هذا وإن لقرآن الكريم نزل على أمة أمية لا تعرف الكتابة ولا القراءة 
وكانت ذاكرتها محفظها هما الجن لها لا دراية لها بالكتابة حتى 
تحد يكف وتدون ثم تحفظع قال تعالى : ظٍِ موَالرِى ب ل ال وتلا 


عَبعرَءَ َه وَبرْهِروَيْحتَمهْ لجرب وَلدْكْمَةَ وان كَاوأ عن قبَلُ لق صكل شين ن # 


(الجمعة: ؟). وقال تعالى : رن يَيُِونَ د 


م 


مَحَكمُوبَاعندَهْر ف التورَبلة وَاَلإِنحِيِلٍ )4 ( الأعراف : .)١6‏ 
000 
الكتابة ولا التدوين لم يصح لها أن تحفظ القرآن كله بيسرء وكان نزوله 
كلما نزلت الآية فهمها الصحابة» وتدبروا معانيهاء وقد كان هذا 
منهجا الحفظ القرآن فى عهد التابعين. 

عن أبي نضرة قال: ‏ كان أبو سعيد الخندري يعلمنا القرآن خمس 
آيات بالغداة وخمس آيات بالعشىء» ونجد أن جبريل نزل بالقرآن 
خمس آيات خمس آيات' . أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن عباس» وعن 
خالك بخ ديعا قال :"قال ليا اتىالعالية+ تعلسوا القران جمس آيات 
خن ساقم 1ن البو حون كور خسني" لقي 
البويب 210 

من الحكم كذلك: التدرج في تربية الأمة ديئيا وخلقيا 
امياد مي وعلماً وعملاًء وهذه الحكمة أشار إليها القرآن في 
قوله : فل وَعرآَارَفَِهَفَوعلَألنَا عل مح وَرَتهْئيَا © ( الإسراء: ٠١١‏ ). 

لقد تدرج القرآن الكريم في انتزاع العقائد الفاسدة والعادات الضارة 


)١(‏ الإتقان ١١5/1١‏ وما بعدها . مباحث في علوم القرآن ٠٠١/١‏ فما بعدها. 


0غ 


والمنكرات الماحقة؛ فقد بعث النبي مه إلى قوم يعبدون الأصنام 
ويشركون بالله» ويسفكون الدماء» ويئدون البنات ويشربون الخمر 
ويقتلون النفس لأتفه الأسباب» ويفعلون القبائح» ومعلوم أن النفس 
يشق عليها ترك ما ألفته وتعودته مرة واحدة كما يصعب رجوعها 
وإقلاعها عما اعتقدته بمجرد النهي عنه . فللعقائد والعادات سلطان 
على التفوس» والتانن أسبراء ما الفوا وتشاوااعليهة» قل أن :القران نرل 
جملة واحدة؛ وطالب بالتخلي عما هم منغمسون فيه من الكفر 
والجهل والمنكرات مرة واحدة لما استجاب إليه أحد . 

لذلك اقتضت حكمة الله أن يتدرج القرآن في انتزاع العقائد الفاسدة 
فينهى أولاً عن عبادة غير الله فإذا ما أقلعوا عنها أخذ في النهي عن منكر 
آخرء وهكذا تدرج القرآن معهم في انتزاع المنكر الواحد كما حدث في 
تحريم امخمر فقد نزل فيه أول ما نزل: فط يويك عن حمر وَالْمَقيَ هما 
ضْمْكِروَمَنفِعٌ ناس 4 (البقرة: ١١9‏ ) فشربها قوم وتركها آخرون» 
ثم إن بعض المسلمين صنع طعاماً ودعا أصحابه فأكلوا وشربوا ثم قام 
أحدهم ليصلي بهم فقرأ: قل يا أيها الكافرون فخلط فيها ونقص وزادء 


اراد 01 
فكانوا بعد ذلك يتركونها عند الصلوات وفى الأوقات القريبة منها 
حتى لا يقعوا في مثل هذا الخلط» وبذلك صار من السهل تحريمها تحركاً 


بادا فقين سكم طن المي غالبا ماكلا وتتري وا تيتى سيق الخمير 
برؤوسهم فتناشدوا الأشعار فتشاجروا حتى شج أحدهم رأس الآخرء 
ففال الفاروق ور ع ا ا 
لم م المت ةلاصا 
َألزْلَم ِجْسْمِنْ مَنْحَمَلِ شعن لينو له ا : # فَهَلْ شر 
نس 0 مو ل انتهينا. فمن ثم اقتتضت 
الشكتمة نزول القراة مرا 

من الحكم كذلك: التدرج في تثبيت العقائد الصحيحة والأحكام 
التعبدية والعملية والآداب والأخلاق الفاضلة . 

كنيد اث القراةأولآ بالأغان تاللةوعفاتة وعباة وده حنن 
إذا ما آمنوا بالله دعاهم إلى الإيمان باليوم الآخرء ثم بالإيمان بالرسل 
والملائكة حتى إذا ما اطمأنت قلوبهم بالإيمان» وأشربوا حبه» سهل 
عليهم بعد ذلك تقبل الأوامر» والتشريعات التفصيلية والأحكام 
العملية والفضائل والآداب العالية» فأمروا بالصلاة والصدق 
والعفافء ثم بالزكاة ثم بالصوم., ثم بالحج. كما بينت أحكام 
النكاح» والطلاق والرجعة والمعاملات من بيع وشراء وتجارة إلى غير 
ذلك من المعاملات . 

وقد أشارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى هذه الحكمة كما 


(1١)المدخل‏ في علوم القرآن 59/١‏ . 


كع 


في صحيح البخاري” قالت عائشة: إنما نزل من القرآن أول ما نزل منه 
سورة افق المفضل فيه ذكر انه والنارخ سعى إذا فا بالنائن إلى الإشتلام 
نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع 
الخمر أبداً ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنى أبداً . 
وقد دل القرآن بهذه السياسة الحكيمة الرشيدة في إصلاح الشعوب 
وتهذيب أخلاقها على أنه معجز وأنه كلام الله» فما كان لبشر مهما 
كان ذكاؤه أن يتوصل إلى هذه الطرق الحكيمة» في الوقت الذي بعث 
فيه نبينا عَكنّْهُ ولكن هذا من صنع العليم الخبير. 
- من الحكم كذلك: تشبيت قلوب المؤمنين وتعويدهم الصبر 
والتجيد رذ كن قصنطن الأتيكا اونا لاقزه وان العافية للمعفين كقرل: 
تعالى : وعد نيت ءَامثأو وك لصحت لِمَسَتَخِديمْوْف لاض كما 
مكنا قهز تس ة التي ل رقص لَجْرَ) (النور: هه ) 
وكقوله: فا اله أَحَيتَ ل ونين َامَتَوظَايُفْتوْج و 


َك نَم لهم مي 00 ين 00 وَليَعَلَمَنَأَكَذِيينَ 4 ( العنكبوت : 
.)3-١‏ 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن 55/١‏ » وما بعدهاء صحيح البخاري كتاب 
فضائل القران» باب تأليف القرآن رقم الحديث “5595 . 


/و 


عله فى بون وسو قوق "ونون اؤلله كان جيب علص السافت: 


إيسَلوتَكَعِنٍألسّاعَةٍ # ( الأعراف : 17 ) . وكقوله : لد بِالْحَدَّابٍ # 
( سورة الحج: 407 ) . وحيث عجبوا من نزول القرآن منجماً بين الله لهم 
الح في ذلك» فإن تحديهم به مفرقاً مع عجزهم عن الإتيان بمثله أدخل 
المجاريوا في حراس احور ل مله يتبال ايه محاكر ا ناي 
ولهذا جاءت الآية عقب اعتراضهم 9[ وَلَاترَْعَكَهِأقَنَنْجْمَ وده 4 
(١الفرقان:‏ ؟” ). 

ويشير لهذه الحكمة ما جاء في بعض الروايات من حديث ابن عباس 
ا ل ا ل 
عواك اشرجه 0 بي حاتم عن ابن عباس(١)‏ 

قال في المدخل(: "فنزوله منجماً مفرقاً من أقوى الأدلة على أنه معجز 
وأنه كلام الله» إذ لو أنزله الله جملة واحدة لكانت لهم حجة أن يقولوا: 
شيء نزل علينا مرة واحدة» فلو نزل علينا مفرقاً لعارضناه» فقطع الله عليهم 
تلك الحجة فكأنه يقول لهم: إن كنتم تقولون إنه ليس كلام الله» فأتوا 
بسورة مثله أو بعشر سور أوآية» فسجل عليهم العجز الأبدي . 

ومع نزوله مغرقاً على مدى بضع وعشرين سنة كان غاية في روعة 


8 


. وما بعدها‎ ١١/١ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

270/١19‏ الإتقان في علوم القرآن ١١7/١‏ وما بعدهاء البرهان في علوم القرآن» 
مباحث في علوم القرآن» وغير هذه من الكتب التي تتعلق بعلوم القرآن : مناهل العرفان في 
علوم القرآن ١/اه‏ 5.0 . 


4 


الأمتلوهه ورضانة الأشاظع لاتناوك فينم تكاياك عجر 

5- من الحكم كذلك: الدلالة القاطعة على أن القرآن الكريم تنزيل 
من حكيم حميد. 

ومن المعلوم أن القرآن الكربم نزل مفرقاً على مدى عشرين سنة 
حسب الوقائع والأحداث» ومع طول هذه الفترة» كانت تنزل منه الآية 
والآيات الكثيرة» والآيات القليلة على اختلاف الموضوعات ومع ذلك 
كان أسلوبه أسلوباً واحداً لم يشتغير في فصاحته وجزالته وقوته. 
فأسلوبه واحد» مترابط بعضه ببعضء لا انفكاك فيه متناسق الأيات 
والسور كأنه عقد واحد 0 2 َإيمُهُد تمن انْحَكجَيرِ 4 
(هود: )١‏ فلو كان من كلام البشر وقد قيل في مناسبات كثيرة» 
ا و ا ا ا 
«وَلوكَانمِنْعِدر غير لويد دُوأْفِهِ أَخْيَكَهَا كيرا # ( النساء : ؟85). 

هذا والحكم التي أخذت من نزول القرآن مفرقاً منجماً كثيرة لا تكاد 
تحصرء وقد نثرها علماء هذا الفن في كتبهم وقد لخصنا منها ما ذكرنا 
تلخيصاًء نرجو الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يجنبنا الزيغ . 


لك 


التطرق إليه على انفراد بإيجاز مع العلم أن الموضوع تكلم فيه العلماء 
تدعا وتحديفا و اكفروا في لأقوال» ولانيها الس اراد بكومة نول على 


مييحة خرف وان اتناء له عدبي اخاور التالية؟ 

انحور الأول: النصوص الدالة على نزوله على سبعة أحرف : 

اعلم أيها القارئُ الكريم أن حديث: أنزل القرآن على سبعة 
أحرف" جاء عن كثير من الصحابة حتى ذكر بعض العلماء عنه التواتر؛ 
وممن قال بذلك أبو عبيد القاسم بن سلام» وقد ذكر السيوطي في 
الإتقان أنه جاء عن واحد وعشرين من الصحابة('" . 

منهم على سبيل المثال: أُبي بن كعب» وأنس بن مالك» وحذيفة بن 
اليمان» وزيد بن أرقم» وسمرة بن جندب» وسليمان بن صرد.» وابن 
عباس» وابن مسعود» وعبدالرحمن بن عوف, وعثمان بن عفان وعمر 
ابن الخطاب» وغير هؤلاء. وأخرج الحافظ أبو يعلى في مسنده أن عثمان 
قال على المنبر: "أذكر الله رجلاً سمع النبي مَقِّهُ قال: "إن القرآن أتزل 
على سبعة أحرف كلها كاف شاف ”2 لما قام فقاموا حتى لم يحصوا 


. 45/١ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
. 8١8 مسلم رقم‎ »5 51١9 البخاري رقم‎ )١( 


فشهدوا بذلك فقال: وأنا أشهد معهم, قال في المدخل: "وهذا يدل 
على" أ اقيق كان سعرونا جكديد را اغنانة الشية: في زمن الصحابة» 
اكول لتاس عون ل بطل جما الطالقى إن مر بويت 
التواتر؟ قال: هذا ما يحتاج إلى إثبات وإلا فغاية أمره أنه مشهور من 
الأحاديث الدالة علق تووؤل القران على سببعة اعرف" 

ا 
عنهما أن رسول الله يَيلّهُ قال : "أقرأني جبريل على حرف فراجعته: 
فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف 2307. 

؟ - وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما عن ابن 
شهاب الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة 
وعبدالرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب 
يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله 
ينه فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها 
رول الله عله فكدت أساورود في الصلاة» فصبرت حتى سلم 
فلبيته بردائه فقلت من أقراك هذه السورة التي سمععك تقرا؟ 1؟ قال: 
ا ل 
غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله عَكّْهُ فقلت: إني سمعت 


: ٠١١/5 ؛ وصحيح مسلم بشرح النووي‎ ١5/9 فتح الباري‎ )١( 
به.‎ كسمأ)١؟١‎ 


اه 


هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال رسول الله 
كه : 'أرسله, اقرأ ياهشام" فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرا فقال 
وول الله عي 'كذلك أنزلت' » ثم قال : "اقرا ياعين ” فقرأت القراءة 
التي أقرأني» فقال رسول الله عَكِنْهُ : ' كذلك أنزلت . إن القرآن أنزل على 
سبعة أحرف فاقرؤٌوا ما تيسر منه"(232. 

لمرو ني و مدي ةة ماف رب كديا انين 
يِه كان عند أضاة(" بني غفار قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن 
الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال: أسأل الله معافاته 
ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلكء» ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن 
تقرأ أمتك القرآن على حرفين فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن 
أمتي لا تطيق ذلكء» ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك 
للح ل ا 0 
تطيق» ذلك ثم جاءه الرابعة فمال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن 
علن سبعة تحرف 'فأى خرت قروا عليه فقد أضايوا" , 

5 - روى مسلو'**) بسنده عن أبي بن كعب قال: "كنت في 

. 19/5 مسلم بشر ح النووي‎ »50- ١9/5 صحيح البخاري مع فتح الباري‎ )١( 


(؟55/1()5ه-55ه) حرقم 893١‏ . 
79) أضاة به بفتح الهمزة ة وبضاد معجمة ال مستنقع كالغدير وجمعه أضاء كحصاة وحصاء وكانت 


بموضع من المدينة ينسب إلى بني غفار لكونهم نزلوا عنده» والحديث أخرجه مسلم رقم اام . 
(4:) مسلم بشرح النووي 89/5 5 


5ه 


المسجد» فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخر 
لاسرع دراو ض )اله فيا لقني المجاوة مهاه يميف علق يلال 
الله عَكِلّهُ فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ودخل آخر فقرأ سوى 
قراءة صاحبه» فأمرهما رسول الله يه فقرآ فحسن النبي عله كايا 
فسقط في نفسي من التكذيبء, ولا إذ كنت في الجاهلية. فلما رأى 
رسول الله يَكَهُ ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقاًء وكائما 
أنظر إلى الله عز وجل فقال لي: "يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على 
حرف فرددت عليه أن هون على أمتي» فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين 
فرددت إليه أن هون على أمتي» فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف» 
ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها فقلت: اللهم اغفر لأمتي 
وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عَيه ' . 

ه - وروى أحمد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو أن 
رجلا قرأ آية من القرآن فقال له عمرو: إنما هي كذا وكذاء فذكر ذلك 
للنبي عَكِنّْه فقال: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاي ذلك 
قرأتم أصبتم فلا تماروا فيه' إسناده حسن<222. 

هذا: والأحاديث في إثبات نزول القرآن على سبعة أحرف كثيرة 


مستفيضة) ذكر معظمها ابن جرير الطبري في مقدمة تفسيره(©. 


. 7١/9 فتح الباري‎ )١١ 
-لا5.‎ ؟؟/١)5(‎ 


؟ه 


امحور الغاني : ثمايستخلص من الروايات الأمور التالية : 

١‏ لونزل القرآن على حرف واحد لشق ذلك على الأمة العربية؛ 
فقد كانت متعددة اللغات واللهجات» وما يسهل النطق به على 
البعض لا يسهل على البعض الآخرء وكانت تغلب عليها الأمية فلا 
عجب أن حرص النبي يَْلْهُ على الاستزادة من الحروف حيث بلغت 
سبعة أحرف . 

فكان من رحمة الله بهذه الأمة أن أنزل القرآن على سبعة أحرف 
رفعاً للحرج» وتيسيراً لقراءته وحفظه. 

؟ - إن هذه التوسعة إنما كانت في الألفاظ» ولم تكن في المعاني 
والأحكام» وأنها كانت في المعنى الواحد تقرأ بألفاظ مختلفة بدليل أن 
النبي يله أقرٌ كلاً من الختلفين على قراءته . 

٠١‏ - إن هذه التوسعة والإباحة في القراءة بأي حرف من الحروف 
السبعة إنما كانت في حدود ما نزل به جبريل وما سمعوه من النبي عله 
ولك بدني اذا كل من الختولفيق كان :تقول + اقرانبها سول الله عله 
وأن النبي عَينْهُ كان يعقب على قراءة كل من المختلفين بقوله: هكذا 
أنزلت كما في حديث عمر وهشام. 

ولا يتوهم أي إنسان أن التوسعة كانت باتباع الهوى». فذلك مالا 
يليق أن يفهمه مسلم عاقل؛ إذ الروايات الواردة ترده وتبطله» ولو كان 
لكل أح د أن يقرأ بما يمسهل له من غير تلق وسماع من النبي عله 


:ه5 


«ققن وككيف يتفق هذا الوهم ابباطل 
بغ دول الله 0 يَنَجَونَ ل تَدَنا مت شرن عَيْرهددَا أَرَ 
َوه ايحور للد 5 
تنك زق مدب © فل لوي ار ك1 حدر 


فَلَاتَمَقَأَوت © ( يونس: .)١5-١٠‏ 

د في القراءة بأي حرف منها من غير إلزام 
وح زا دوروب رك ون الو عاب الكل رد ات 
حديث عمر: "فاقرا اما تبسر سم 0ن 

ه - أن التوسعة على الأمة لم تكن في مبدأ الدعوة فحسب بل 
كانت بعد الهجرة وبعد أن دخل في الإسلام كثير من القبائل غير 
قريش فكانت الحاجة ماسة إلى هذا التسهيل وتلك التوسعة» يشهد 
لهذا حديث مسلم أن النبي عَيّهُ كان عند أضاة بني غفار وقد تقدم. 

5 - هذه التوسعة مظهر من مظاهر الرحمة والنعمة ولا ينبغى أن 
تكون مصدر اختلاف أو أن تكون مثيرة للشك» أو مضعفة لليقين» 
فقد حذرهم الرسول صلوات الله عليه من الاختلاف» كما في حديث 
ابن مسعود؛ ومن الشك في القرآن كما في حديث عمرو بن العاص : 


. 7/9 فتح الباري‎ )١( 


نعال 


فلا تماروا فيه وفي رواية لابن جرير الطبري من حديث أبي جهم: 
فلا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر<2©0. 

- حرص الصحابة رضوان الله عليهم البالغ على القرآن وغاية 
تحوطهم في المحافظة عليه» ونفي الريب والتغيير والتبديل عنه» ويدل 
على هذا ما كان من الفاروق عمر رضي الله عنه مع هشام بن حكيم 
حتى هم أن يأخذ بتلابيبه وهو في الصلاة. 

انحور الثالث : المراد بمعنى الأحرف السبعة : 

اعلم أنه اختلف في ذلك اختلافاً كثيراً حتى أوصل السيوطي 
الأقوال في معناها إلى نحو أربعين قولاً". 

ونا 51 تعبا فقط سعفيا ولك من عدن الف 

3ت القول الأول ##ذهي اكد ر العلياء إلى أن المراةبالاخرف السبعة 
سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد» على معنى أنه حيث 
تختلف لغات العرب في التعبير عن معنى من المعاني يأتي القرآن منزلاً 
بألفاظ على قدر هذه اللغات لهذا المعنى الواحد» وحيث لا يكون 
هناك اختلاف فإنه يأتي بلفظ واحد أو أكثر. 

5 - القنول :الفانى: أن الكراد بالأرف السبعة سبع لغنات من لغات 


. 11/١ أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
. 45/1١ الإتقان‎ )١١ 


ك6 


العرب نزل عليها القرآن» على معنى أنه في جملته لا يخرج في كلماته 

'- القول الثالث : أن المراد بالأحرف السبعة أوجه سبعة من الأمر 
والنهي والوعد والوعيد, والجدل والقصص. والمثل» أو من الأمر والنهي 
والحلال والحرام وانحكم والمتشابه والأمثال» عن ابن مسعود عن النبي 
َه قال: "كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد وعلى حرف واحدء 
ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف, زجرء وأمر» وحلال» 
وحرام» ومحكم. ومتشابه» وأمثال (2. 

- القول الرابع: أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير السبعة 
لوبت جا ادنك وكير 

)١(‏ اختلاف الأسماء بالإفراد والتذكير وفروعهماء كقوله تعالى: 
دَلسَهْ كته ومَمدرعُوت ) (المؤمنون: 8) قرئ لأماناتهم 
بالجمع» وقرئ لأمانتهم بالإفراد» ورسمها في المصحف «إ لكيه 4 
يحتمل القراءتين لخلوها من الألف الساكنة» ومآل الوجهين في المعنى 
واحد فيراد بالجمع الاستغراق الدال على الجنسية» ويراد بالإفراد الجنس 
الدال على معنى الكثرة» أي جنس الأمانة(" . 

(؟) اختلاف في وجوه الإعراب» كقوله تعالى: ف مَامَدَاشَر 4 


)١(‏ أخرجه الحاكم والبيهقي» وابن جرير 9/١‏ بمعناه. 
(؟) مباحث في علوم القرآن ١10/١‏ . 


/اعه 


يوسن :)قر الجبهورالتضيب: غلى أن" نا" عاملة مل لين 
وهي لغة أهل الحجاز» وبها نزل القرآن» وقرأ ابن مسعود ( ما هذا بشر) 
بالرفع على لغة بني تميم؛ فإنهم لا يعملون ما' عمل ليس 

(©) الاختلاف في التصريف : كقوله تعالى : إمَمَالوْرتَابِدَيَنَأَسَهَاريا 4 
(سباأا: )١9‏ قرئ بنصب ين ل سات واي 
بصيغة الأمر وقرئ ربنا بالرفع» "وباعد" بفتح العين على أنه فعل ماض . 

(4 ) الاختلاف بالتقديم والتأخير: إما في الحرف كقوله: مإ أكَكرْيَيتيس 4 
(الرعد: .)١‏ وقرئ ( أفلم يأيس ) و إما في الكلمة كقوله تعالى: 
# مَتَدْ وَيُفَّمَأوْرتَ © ( القوبة: .)١١١‏ بالبناء للفاعل في الأول 
وللمفعول في الثاني . 

: الاختلاف بالإبدال: سواء كان إبيدال حرف بحرف كقوله تعالى‎ )5١ 
قرئ بالزاي‎ .)١59 وَنظرَالَ امكيف نْنِشِيْهًَا # (البقرة:‎ 
المعجمة مع ذ ضم النون» وقرئ بالراء المهملة مع فتح النون» أو إبدال لفظ‎ 
بلفظ كقوله تعالى : :9( كَلْعِهَنَلَمَنفُوشٍ # ( القارعة: ه ) قرأ ابن مسعود‎ 
. ) وغيره ( كالصوف المنفوش‎ 

(9) الأخعلاف بالريادة والنفض : فالزيادة كقوله تعالى: 98 وَعَدَكَهُمَ 
جتن جر عَتَهَاأً انر 6 ( العوبة : ٠‏ )قرئ 0 
من» وهما قراءتان متواترتان» والنقصان كقوله تعالى 0 كد01 4 
( البقرة: ١١5‏ ). بدون واو وقراءة الجمهور «[ وَهَالُوأأتحَدَ ححَذ اله ولدا و 4 بالواو. 


مه 


() اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق» والفتح والإمالة: 
والإظهار والإدغام والهمز والتسهيلء والإتمام ونحو ذلك . 

كالإمالة وعدمها في مثل قوله: وَعَلَأتَنكَحَدِيتٌ مُوبوى 4 ( طه : 
9). قرئ بإمالة أتى' "موسى" وترقيق الراء في قوله: فل حيرا بَصِيرًا # 
وتفخيم اللام في الطلاق» وتسهيل الهمزة في قوله : «إمَدَأقلمَ لَمَؤْسمونَ4 
وإشمام الغين ضمة مع الكسر في قوله : ف وَعِيضَ ألم 4 ( هود: 44 ). 

ه - القول الخامس: ذهب بعضهم إلى أن العدد سبعة لا مفهوم له 
وإنما هو رمز إلى ما ألفه العرب من معنى الكمال في هذا العدد» فلفظ 
السبعة يطلق على إرادة الكثرة والكمال في الأحاد. كما يطلق 
السبعون في العشرات والسبعمائة في المئات» ولا يراد العدد المعين('©. 

5- القول السادس : أن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع . 

وهناك أقوال كثيرة وقد رجح كثير من العلماء القول الأول في أن 
المراد بالأأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد 
نحو أقبل» وتعال» وهلم» وعجل» وأسرعء؛ فهي ألفاظ مختلفة لمعنى 
واحد» ممن رجح هذا القول كبير المفسرين ابن جرير الطبري” وإليه 
ذهب سفيان بن عيينة» وابن وهب وخلائق» ونسبه ابن عبدالبر لأكثر 
العلماء(" . 

. 45/١ الإتقان‎ )١( 

.١ه/١)6(‎ 

(7) مباحث في علوم القرآن ١57/1١‏ . 
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واعلم أن أسباب النزول من مقتضيات نزول القرآن الكريم ولذلك 
لابد من الكلام عليها كلاماً غير مطول لأنها تحتاج إلى بحث مستقل 
فنتناولها من النواحي التالية : 

سويت شب الدرولة» الحباراق الف تعد فيا فى ,يني التزول» 
واد العرديدائة تعر فة انتياب الدزو ا 

فوائد أسبات الترول»:هل الغبرة يعموم اللفظ أو يخصوض'السبب؟ 
كذلك يلزم على معرفة نزول القرآن؛ الكلام على جمعه والاعتناء 
بحفظه والكلام على تواتره وشروط القراءة الصحيحة. 

تعريف المكي والمدني والكلام عليه كلاماً موجزاً من مظاهر العناية 
بالقرآن الكريم ونزوله والعناية بكتابته ورسمه. 


الكلام على أسباب النزول 


إن القرآن الكريم نول تيعد ابه اليتعره وإرشادهم إلى الطريق المستقيم 
فى العقائد والأحكام ومكارم الأخلاق» وأكثر القرآن نزل إلى هذه 


الأغراض البيلة مق قير شينيه وبخضنه تل مرديطا باسيبانية تخاصةة 

فالصحابة رضي الله عنهم الذين عاشروا رسول الله عَكِنّْهُ وعاشوا معه 
حياتهم قد تقع منهم حادثة تحتاج إلى بيان حكم الله فيهاء وقد 
نالوق هه اشام فين ل القراة كد نارق 

فسبب النزول هو مانزلت الآية أو الآيات أيام وقوعه متحدثة عنه 
مبينة حكمه والمعنى أن حادثة وقعت أو سؤالاً وجه إلى النبي عله 
فنزل الوحي ببيان ما يتصل بتلك الحادثة» مثل حادثة خولة التي ظاهر 
منها زوجها 0 الله عن لامَدَسَممَ تللق مدن وَوْجهَاوَتَفْبى 

ِل أنه واه مَمَمَمْحَاورد رآ * (المجادلة: ١‏ ). واعلم أنه لا طريق لمعرفة 
سبب النزول إلا بالنقل الصحيح عن الصحابة رضي الله عنهم . قال 
الواحدي في أسباب النزول: "لا يحل القول في أسباب النزول إلا 
بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب . 

فالمعول عليه في أسباب النزول هم الصحابة؛ ومن أخذ عنهم من 
التابعين » ومعرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن تختص 
بالمضاياء وكثيراً مايجزم بعضهم بالسبب وربا لم يجزم بعضهم 


5١ 


لسريو الس ا ل ل ور وي 
قوله تعالى : «إ اوري كَلَاؤموْنَحَقَيحَحكَمُوكَ ضِمَاسَجَرَيْسَهْرْ # ( سورة 
النساء : لح حي سس فصان 
الزبير عن أبية أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة 
التي يسقون منها النخل» فقال الأنصاري سرح الماء يمر» فأبى عليه 
فاتتعضها عند :سول الله عكه قال روسل الله عكه للريير» أسق 
ل ل 0 
سول اللة عو عَكِلّهُ أن كان ابن عمتك» فتلون وجه رسول الله َيه عه ثم 
قال للزبير: "يا زبير احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر" فقال الزبير: والله إني 
لاتيكيدين هذاه الآنة قات في ذلك 0 َلاوَرَنكَ لاون حي بحَكمْوكَ 
فِمَاسجَرَييْسَهُمَ © فاستوعى رسول الله يه للزبير حقه» وكان رسول 
الله يله قبل ذلك قد أشار على الزبير رأياً:". 

وقول الصحابة في سبب النزول محمول على الرفع كما نص على 
ذلك أئمة المصطلح لأنه قول فيما لا مجال للرأي فيه» وبعيد كل البعد 
أن يقول الصحابي ذلك من تلقاء نفسه فعدالته تمنعه من ذلك» فذلك 
محمول على السماع أو المشاهدة . 

أما قول التابعي في سبب النزول فله حكم الرفع إلا أنه مرسل» قد 

(؟) وانظر: صحيح البخاري» كتاب التفسير سورة النساء رقم 45/8.2» أسباب النزول 
للسيوطي .١5/١‏ 


1 


يقبل إذا صح السند إليه وكان من أئمة التفسير كمجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير. 

واعلم أيها القارئ الكريم أن الصحابة كانوا علماء مجتهدين في 
معرفة سبب النزول» ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كما 
في صحيح البخاري: ' والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب 
الله إلا وأنا أعلم أين نزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا 
أعلم فيمن نزلت» ولو كنت أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه 
الإبل لركبت إليه''©2. 


)١(‏ البخاري رقم 5.٠07‏ في كتاب فضائل القرآن. 
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)١(‏ الاستعانة على فهم الآية وإزالة الإشكال عنها: قال الواحدي: 
"لا يمكن معرفة الآية دون الوقوف على قصتها" . وقال ابن دقيق العيد : 
'معرفة سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن . وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في رسالته أصول التفسير”'»: 'معرفة سبب النزول 
يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث معرفة المسبب” ولذلك 
أمثلة كثيرة منها: 


أ- أن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أشكل عليه فرضية السعي 
بين الصفا والمروة من قول الله عز وجل : إِنَالصََعَاَالْمَرَوَة من سَعَا رقم 
حَعَالتَ وكَحَمرَفَكَء َع أَنَيَطُوَقَبِهِمًَ © (البقرة: 1١8‏ ) فقال: إن 
رضى الله عنهاء فقالت له: "إن سبب النزول أنه كان قبل الإسلام على 
الصفا صنم يقال له إساف وعلى المروة صنم يقال له نائلة» فلما جاء الإسلام 
تحرج المسلمون من السعي بينهما فأنزل الله الآية رفعاً للحرج"”"©. 

0 5 رءصّ م ا س_- وى وضعو 22 

ب - قوله تعالى :ف وَالتى يَيِسَنَمِنَ الْمَحِيِضٍمِن سَابِكُم إِنِ ارَيَبِسَمَ فُعِذْنَهِنَ 


- 
سرس سس ل م 
: 


َه أَهْهُرِوَآَلتي لرَيحِضَنَ 4 (الطلاق: 4؛ ) فقد أشكل معنى هذا الشرط 


. 591/١ أصول التفسير‎ » 17/١ لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي‎ )١( 
. 7937/7 (؟) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري‎ 


15 


على بعض الأئمة حتى نقل عن الظاهرية أن الآيسة لا عدة عليها إذا لم 
تَرتَبِ» :وقد أزال هذا الإشكال سبب الفزول» وذلك أنه لما نزلت الآية 
التي في البقرة في عدد النساء قال الناس: بقي عدد من النساء لم 
تذكر عدتهاء فحينمذ أنزل الله الآية فعلم منها أن حكم عدة اليائسة 
السعرد 00 احور فشكن لك تتحدين رجيات لكين 
ج - قوله تعالى : ١ل‏ وََالمَققُ وآ مَخْرَكلتمَاوأْمكرَوَجْ هف 4 ( البقرة : 
65) فلو تركت على ظاهرها لفهم منها أن المصلي لا يجب عليه 
استقبال القبلة» فلما علم أنها نازلة في صلاة النافلة» أو فيمن عميت 
عليه القبلة فصلى باجتهاده وبان له الخطأ بعد ذلك زال الإشكال عنه. 
د - ومن ذلك ما روي في الصحيح عن مروان بن الحكم أنه أشكل 
عليه قوله تعالى : «[ لَاحسَِنَنَيَدعوَيمَا نامدن يحَمَدأِمَالريفْعَوأ 
فَلاتحَسَبتهر بمَقَاروَه صنَاَلْحَدَا ب وَلَمْرَعَدًا ادليه 4 (آل غسران: 184) 
قال مروان: لعن كان كل أحد فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم 
يفعل معذباً لنعذبن أجمعون» حتى سأل ابن عباس عن ذلكء فقال 
له ابن عباس : إن هذه الآية نزلت في اليهود سألهم النبي عَيْلَه عن 
شيء فكتموه إياه وأروه أنهم أجابوه واستحمدوه لذلك27. 


)١(‏ المدخل في علوم القرآن 2١78/1١‏ الإتقان في علوم القرآن 45/١‏ فما بعدهاء 
مباحث في علوم القرآن 79/١‏ فما بعدها. 


)١١‏ من الفوائد ال يي شاك لوطي 
ملآ جد فِمَآلحَرِلمُحَيَمَا علطا يَطعَمفتلأديَوْنَمَتِيَةَأنَممَانَسَنُوًا. .. 4 
الآية (المائدة: ه4١‏ ) قال: إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا 
ما حرم الله؛ وكانوا على المضادة وا محادة فجاءت الآية مناقضة لغرضهم 
فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه. 
نازلا منزلة من يقول: لا تأكل اليوم حلوى فتقول له: لا آكل اليوم 
إلا حلوى, والغرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة» فكأنه قال 
لا حرام إلا ما أحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله 
به ولم يقصد حل ما وراءه إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل("©. 

واعلم أيها القارئ الكريم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
هذا إذا كان السبب خاصاً واللفظ عاماً, فالحكم الذي يؤخذ من اللفظ 
العام يتعدى صورة السبب الخناص إلى نظائرها كآيات اللعان التي 
نزلت في قذف هلال بن أمية زوجته #8 وَلَيرْمُونَ روجهم . . . إلى 

له : إِنَكانَعِنَلضَدِقِنَ. .. © ( سورة النور: 19-5 ). فيتناول الحكم 
المأخوذ من هذا اللفظ العام «# وَلْنَيرْمُونَأرُوجَهُرَ #4 غير حادثة هلال 
دون احتياج إلى دليل» هذا هو الرأي الراجح والأصح وهو الذي يتفق 
مع عموم أحكام الشريعة والذي سار عليه الصحابة والمجتهدون من 


079/1١ مباحث في علوم القرآن‎ .180/١ وما بعدهاء المدخل‎ ١٠5/1١ الإتقان‎ )١( 
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هذه الأمة("2. 

#بااضيفة سبي البرول: فغازة تكوةنصا فى سنب التزرل» وثارة 
تكون محتملة؛ فتكون نصاً في سبب النزول فيما إذا قال الراوي سبب 
نزول هذه الآية كذاء أو إذا أتى بفاء تعقيبية داخلة على مادة النزول 
بعد ذكر الحادثة أو السؤال» كما إذا قال: " .حدث كذا" أو سكل رسول 
الله يَِّْهُ عن كذا فنزلت الآية» فهاتان صيغتان صريحتان في السببية 
وتكون الصيغة محتملة للسببية ولما تضمنته الآية من الأحكام إذا قال 
الراوي : نزلت هذه الآية في كذاء فذلك يراد به تارة سبب النزول ويراد 
به تارة أنه داخل في معنى الآية("©. 

هذا: وقد يتعدد السبب ولمنزل واحد» وذكر العلماء لذلك أربع 
حاللات: 

-١‏ إما أن تكون إحدى الروايتين صحيحة والأخرى غير صحيحة 
فالمعول عليه ماصحت روايته. 

؟- أن تككون كلتا الروايتين صحيحة؛» ولأحدهما مرجح. 

«- وإما أن تكون كل منهما صحيحة ولا يمكن الترجيح» وقد 
يمكن نزول الآية عقبهما. 

5- وإما أن تكون كل منهما صحيحة ولا يمكن الترجيح ولا يمكن 


)١(‏ مباحث في علوم القرآن ١‏ مذكرة الأصول 7077/١‏ » الشيخ محمد الأمين. 
(؟) أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية 5١- 59/١‏ . 


1/ 


نزول الآية عقبهما. 

)١(‏ مثال الحالة الأولى : أن تكون إحدى الروايتين صحيحة والأخرى 
غير صحيحة فالمعتمد في السبب الصحيحة: أنه ينه اشتكى فلم يقم 
ليلة أو ليلتين» فجاءت امرأة فقالت: ما أرى شيطانك إلا قد ترككء» فأنزل 
الله لضي وا سج © مَاودعَ1َرَبْدَوَبَاَت 14 مع ما أخرجه 
الطبراني وابن أبي شيبة والواحدي وغيرهم بسند فيه من لا يعرف عن 
حفص بن ميرة عن أمه عن أمهاء وكانت خادمة رسول الله يلِنُهُ أن 
جروا دخل بيت النبي #َقلَّهُ فدخل تحت السرير ومات فمكث النبي 
َيه أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي» فقال: يا خولة ما حدث في بيت 
رسول الله يَكَِّهُ جبريل لا يأتيني؟ فقلت في نفسي: لو هيات البيت 
وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت الجرو» فجاء النبي 
كله ترعد لحيته. وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته الرعدة فأنزل الله 
#وَاَلضّح # فالمعتمد الرواية الأولى لأنها صحيحة أما الثانية وإن كانت 
مشهورة لكنها غير صحيحة لوجود الجهالة في سندها. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح(" :2‏ قصة إبطاء جبريل بسبب كون 
الكلب تحت سريره مشهورة» لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب» 


بل شاذ مردود بما في الصحيح . 


)١١(‏ البخاري رقم » مسلم برقم ١791/‏ الجهاد. 
)١(‏ فتح الباري 58٠١/7‏ . 
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(؟) مثال الحالة الثانية: و هي أن تكون كلتا الروايتين صحيحة 
ولأحدهما مرجح: ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال: كنت أمشي 

مع النبي تيه بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب فمر بنفر من اليهود فقال 
بعضهم: لو سألتموه» فقالوا: حدثنا عن الروح فقام ساعة ورفع رأسه 
فعرفت أنه يوحى إليه ثم قال: «9 ... كُلِلروحِن أَمَرِيَقَ فَوَمَآوتِيسْرِنليل إلا 
قيَا 4 (الإسراء: 10)88©. 

مع ما أخرجه الترمذي وصححه عن ابن عباس قال: قالت قريش 
لليهود أعطونا شيقاً نسأل هذا الرجل يريدون النبي عَقِنَّهُ" . 

فالأولى تدل على أن السائل اليهود وأن نزولها بالمدينة» والثانية تدل 
على أن السائل الكفار وأنها نزلت بمكة» والرواية الأولى أرجح لأمرين: 

أ - أنها من رواية البخاري 

- أن الراوي في الأولى وهو ابن مسعود حاضر للقصة ومشاهد 

لهاء بينما ابن عباس الذي هو الراوي في الثانية لم يثبت أنه كان 
ميقاهدا ليذ 

(*) مثال الحالة الثالفة: وهي أن تكون كل من الروايتين 
صحيحة: ولا يمكن الترجيح لكن يمكن نزول الايتين عقب السببين 


)١(‏ البخاري برقم ١١5‏ في كتاب العلم» ومسلم برقم 507914 في صفة القيام. 
١؟)‏ الإتقان 38/١‏ . 


() مسلم بشرح النووي 5١5١/١١‏ . 
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لعدم العلم بالتباعد : ما أخرجه البخاري”'2 من طريق عكرمة عن ابن 
عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي عَكْلّهُ بشريك بن 
سحماءء فقال النبي يله : "البينة أو حد في ظهرك" . فقال: يا رسول 
الله إذا وجند ادبا على ابراه ريقلا ينظطلى لعيس "اليف افع 
النبي عََّْهُ يقول: "البينة وإلا حدّ في ظهرك" فقال هلال: والذي بعك 
بالحق إني لصادقء ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فأنزل الله 
وَاِنَيرْمُوَأروِجَهُمَ ... 4 الآية. وأخرج البخاري<" عن سهل بن 
سعد: أن عويمراً العجلاني هو الذي سأل النبي يله عن ذلك؛ وأن 
الأية نزلت فيه. 

فهاتان الروايتان صحيحتان : وبمكن الجمع بينهما بأن أول من سأل 
هلال ثم سأل عوبر قبل الإجابة ثم نزلت الآيات2). 

(4) مشال الحالة الرابعة: التي هي استواء الروايتين أو الروايات 
في الصحة., ولا مرجح مع عدم إمكان نزول الآية عقبها لتباعد 
الزمان فالحكم أن يحمل الأمر على تكرر النزول. مثال ذلك : 
ما أخرجه البيهقي والبزار عن أبي هريرة أن النبي يَقنْهُ وقف 
على حمزة حين استشهد. وقد مثل بهفقال: 

.) صحيح البخاري رقم (/ا4!/4‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري رقم ( 4/15 ). 
(7) انظر: فتح الباري 5.14/78 ه.3). 
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بقوله: ل وَِنْعَاقَحُمَفسَاقبأْبوِقَلِمَاعُوقتتُميكء. .. 4 (النحل: )١175‏ 
معماآخرج الترمذي والحاكم عن أبي بن كعب قال: لما كان 
يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون ومن المهاجرين ستة 
شوم تخيرة فطلو به فقاات الأفصنازة لعن بيغا متهج يونا مل 
ا ا ل 
وَإِنَعَاقتَمفَمَاقِبوأْ .... * الآية. قال في المدخل: 'فالأولى تفيد أن 
الآيات نزلت عقب أحد والثانية تفيد أنها نزلت يوم الفتح» وبين الفتح 
وأحد حوالي خمس سنين" . إلى أن قال: "فلا مناص من القول بتعدد 
النزول مرة يوم أحد ومرة يوم الفتح (©. 


)١1(‏ المدخل في علوم القرآن ١58/1١‏ مباحث في علوم القرآن 810/١‏ -40» مناهل 
العرفان ٠١57/1١‏ فما بعدها. 


اا 


اعلم أيها القارئ الكريم أن المتكلم في موضوع نزول القرآن لابد أن 
يتكلم على أول ما نزل وآخر ما نزل لتعلق هذا الموضوع بالنزول» وعليه 
فإن العلماء بحثوا هذا الموضوع بحثاً واسعاً لأهميته وأنا أتكلم فيه من 


النواحي التالية : 
١‏ حاولا تزل طلقا ان اشر ها درل مطلها: 
9" - أوائل مقيدة. 4 -أواخر مقيدة. 


أول ها ترل هن القران مظلقا 

ذكر العلماء فى ذلك أربعة أقوال: 

(1) أول ما نزل قوله تعالى: «[ ور مويك ألذِى ساق حَلقَ 
الْإِفنَّمِنَ عَل راوَرَبْكَالْخحَوَرْت لَزى عَلَمَيلفَإَ عَلَمَالْإِْسَنَمَالرَحَكَرَ 4 
( العلق : اه). 

من الأدلة على هذا القول: 

أ- مارواه البخاري ومسلم'("© عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: أول ما بدئ به رسول الله يكل من الوحى الرؤيا الصالحة فى 


)١(‏ البخاري ١/”ء‏ ومسلم »48/١‏ البرهان "٠١.5915‏ والإتقان 58/١‏ -دلاء 


لالا» 28١‏ وورد في مسند أحمد 79/5؟785ء أسباب النزول للواحدي 48/1١‏ . 


7“ 


النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه 
الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن 
ينزع إلى أهله, ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى 
جاءه الحق وهو في غار حراء؛ فجاءه الملك فقال: "اقرأً" قلت: ما أنا 
بقارئُ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: اقرأ 
قلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد, ثم 
أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق” إلخ. 

ل ل 
عن عائشة أنها قالت: أول سورة نزلت من القرآن 8 اوْراْأْسَِرَيَكَ © 
ومرادها بالسورة صدرها('©2. 

البح ع ا يه ل براي ع 

..وبرأَمَجْرَ © ( المدثر: 5-١‏ ) وهذا القول مروي عن جابر بن عبدالله 
ا 0 
الشيخان -واللفظ للبخاري- عن يحيى بن أبي كثير: قال سألت أبا سلمة 
ابن عبدالرحمن أي القرآن أنزل أول؟ فقال : «إ يِه لْيَيَرْرْ # فقلت أنبقت 
أنه :ل آرم وى حَقَ 4 فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبدالله أي 
ا ا 0 

حَقَ # فقال: "لا أخبرك إلا بما قال رسول الله يه قال رسول الله 


. 58/١ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


فى 


َه : جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي» 
فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى 
السماء فإذا هو -يعني جبريل- بين السماء والأرض فأخذتني رجفة: 
فأتبنك سخ ريحة فقالت” دثروني. فأنزل الله ياأيها المدثر 00 

وأجاب أهل القول الأول عن هذا بأجوبة أحسنها: أن مإيَيَه اليد © 
أول ما نزل بعد فترة الوحيء أمااقرأفهي أولما: نزل على 
الإطلاق2'7. 

9) القول الغالث: أن أول ما نزل سورة الفاتحة» وقد ععزا هذا القول 
التخشري في كشنانه© إلى اكفر الفسريق»:ورة عليه الحافظ اين 
حجر”*) بأن هذا القول لم يقل به إلا عدد أقل من القليل. من أدلة هذا 
حر اطروا سي تان مير رص سد و ابي 

ميسرة عمر بن شرحبيل أن رسول الله َيه عه قال لشديىة: 'إني إذا 
اي ل ا 0 
فقالت: معاذ الله ما كان الله ليفعل بك؛ فوالله إنك لتؤدي الأمانة 
وتصل الرحم» وتصدق الحديثء فلما دخل أبو بكر ذكرت خديجة 

. 99/1١١ ومسلم‎ 7/١ البخاري‎ )١( 

. ٠١4/١ المدخل‎ 58/1١ الإتقان‎ )١( 


(؟) مستدرك الحاكم 10/5" رقم 7809 . 
(؛) فتح الباري 8/ .هه -١مه‏ . 
(5) القرطبي ١/١‏ ؛ وعزاه للبيهقي في الدلائل. 
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حديثه له وقالت: اذهب مع محمد إلى ورقة بن نوفل فانطلقا فقصا 
عليه فقال: إذا خلوت وحدي سمعت نداء من خلفي يا محمد يا 
محمد فأنطلق هارباً في الآفق فقال: لا تفعل إذا أتاك فاثبت حتى 
تسمع ما يقولء ثم اثتني فأخبرني فلما خلا ناداه: يا محمد قل بسم الله 
الرحمن الرحيم ل الْحَمََورَ تٍالْعلَييت إلى قوله : واالصّآلات 4 
قال العلماء('»: والجواب عن هذا الحديث أنه مرسل لا يعارض القول 
الأول. 

() القول الرابع: إن أول ما نزل «9 بِسَمِالنَهاتمَيمِو © دليل هذا 
القول ما أخرجه الواحدي بإسناده عن عكرمة والحسن قالا: أول ما نزل 
من القرآن فا بٍأَئَهبرَريهِم # وأول سورة 8 أو آتَوَيْكَ 4 قال 
السيوطي: وعندي أن هذا القول لا يعد قولاً برأسه فإن من ضرورة 
نزول السورة نزول البسملة . 

واعلم أن هذه الاثار والأحاديث لا تنهض لمعارضة حديث عائشة 
الذي هو في الصحيح الدال على أن أول ما نزل ف[ أ أَمرَيَكَ 4. 

آخر ما نزل من القرآن مطلقاً 

اعلم أيها القارئ الكريم أنه ليس في هذا الموضوع أحاديث مرفوعة إلى 
النبي عَيِنهُ يمكن التحاكم إليهاء وكل ما فيه آثار مروية عن بعض الصحابة 
والتابعين استنتجوها من مشاهداتهم للنزول» وملابسات الأحوال» فقد 


.٠١4/١ »المدخل‎ 59/1١ ناقتإلا)١(‎ 
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يسمع أحدهم مالا يسمع الآخرء ويرى ما لا يراه غيره» ومن هنا كثر 
ا م ار ال 
) القول الآول: أن آخرما نزل قوله تعالى في آخر سورة البقرة : 

ه 5 يَوَمَاْْجَعُويضِو ِل أنه شوق كلت تَاكْسَبت وَهْدْلَائِظْلمُونَ 4 
(البقرة: .)78١‏ 

من الأدلة على هذا القول: 

مارواه النسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: آخر ما 
نزل من القرآن فإ وَأتَعويوَمَاَْجَعُونَفاِلَآنَهِ 4 الآية وروى ابن مردويه 
يي اد مد عي ١‏ نزلت من القرآن 

َعَم تيجَعُونَفِإِلَ أنه 4 الآية وعاش النبي عله بعد نزولها تسع 

ال يه 

وذكر البغوي في تفسيره(' عند هذه الآية عن ابن عباس رضي الله 
عدهما قال :هذه آخراية تزلت على رسول الله عه فقال جبريل : 
ضعها على رأس مائتين وثمانين آية من سورة البقرة» وعاش بعدها 
رشول الله لاجد وعشرين يونا : 

وروى الألوسي في تفسيره<(" عند هذه الاية أنه قال: -يعني رسول 
الله علقك: "اجعلوها فين آية الربا وآية الدين" : 
٠ن‏ اعد ا ااياسطر كوس لان سوه طايه 
شرحه فتح الباري ٠١5/8‏ » البخاري رقم 44 45 كتاب تفسير القرآن . 

. المجلد الأول ج 7/ هه‎ /١ الألوسي‎ )١( 


7/5 


وفي رواية أخرى أنه كه قال: 'جاءني جبريل فقال اجعلوها على 
زأمن شائعين وثمانين آية :من سورة البقرة : 

قال في المدخل”©: "وهذا الرأي هو أرجح الاراء والأقوال وهو الذي 
تركق إلية القفس للأسنبات العالية: 

١‏ - لم يحظ قول من الأقوال الآتية بما حظي به هذا القول من الاثار 
وأقوال الأكمة: 

؟ - ما تشير به هذه الآية في ثناياها من التذكير باليوم الآخر 
والرجوع إلى الله ليوفي كلاً جزاء عمله» وهو أنسب بالختام . 

 *‏ ما ظفربه هذا القول من تحديد الوقت بين نزولها ووفاة النبي 
عَكْنّْهُ ولم يظفر قول بهذا التحديد . 

ا مه 0 

وج 
نزلت آية الربا("). 

والحق الأول: ويجاب عن هذا القول إما بأنها آخرآية نزلت في شأن 
الزبا+وإنا اكيامن أكن الايات فرلا 


(؟) القول الفالث: أن آخرآية نزلت آية الدين: «يَتاَي ليت َامَموا | 


لي 


.١١/١)051( 


. البخاري رقم 4544 كتاب تفسير القرآن‎ )١( 


ا 


به 
06 1 
7 


َدَيَنتْميدَيِلَ أجل مْسَكَ يكوه 4 ( البقرة: 787 ) وهي أطول آية في 
القرآن. ومن أدلة هذا القول ما أخرجه ابن جرير'2 من طريق ابن شهاب 
قن مين ةن اليب الشيلقه أن جور اناعييدا بالعروى الذي 
مرسل صحيح الإسناد. ويجاب عنه بأنها آخرية مقيدة» فهي آخر ما 
نزل في باب المعاملات . 

هذا : وقد جمع السيوطي في الإتقان بين هذه الأة قوال الثلاثة فقال: 
ولا منافاة عندي بين هذه الروايات في آية الرباء وآية واتقوا يوما 
ترجعون فيه إلى الله. وآية الدين؛ لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة 
كترتيبها في الملصحف لأن موضوعها واحد» فأخبر كل واحد عن بعض 
ما نزل بأنه آخرء وذلك صحيح" . 

وقد جمع الحافظ بين القولين بأن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة 
في الربا إذ هي معطوفة عليهن» كما رجح أن آية "واتقوا يوما...' هي 
الأليق بالختام . 

(4 ) القول الرابع: آخر ما نزل قوله تعالى : «ا يَمَتَضمويكَ فل هفيك 
يا يس ا ترم و0 
ويدل على هذا ما روه البخاري ومسله"”' عن البراء بن 
ع و ا ل 


و 


نزلت هو يسَتَغْيويّكَ قل الهو يوق الْكَلنَةَ 4 (النساء ا" 


)١(‏ ابن جرير الطبري في تفسير 
)١(‏ البخاري 8554؛ المغازي» مسلم ١5١8‏ الفرائض», أحمد 8١514‏ . 
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يجاب عن هذا بأن سورة براءة آخر ما نزل في شأن القتال والجهاد. 
(5) القول الخامس : أن آخرما نزل قوله تعالى: 9# وَمَنَيَفَ حل مَؤْمِنَا 

عَدَابَاعَظِيِمًا © (النساء : 917 ) ويدل لهذا القول ما رواه البخاري”'» عن 

سعيد بن جبير قال: آية اختلف فيها أهل الكوفة؛ فرحلت فيها إلى ابن عباس 


سر 


فسألته عنهاء فقال: نزلت هذه الآية # وَمَنيَفَّحُلْ مُوَّمِنَافتَحَيْنًا 
َحَرَآؤْهُء جَهَبَرٌ #؛ هي آخر ما نزل؛ وما نسخها شيء. والجواب أنها آخر 
مانزل في حكم قتل المؤمن عمدأً» فهي آخرية مقيدة. 

(1) القول السادس: أن آخرما نزل قوله تعالى : 9 لَمَّدجَءْ حك رَسُولٌ 
نلو عَرِرْعِكَوِمَاتِضرَحَرضعَيَِسكُم ِالْمؤْمِنِيدَرَوُوف تَحِممٌ 4 
يزاجي الى" عر سوه فتهي لق نه عو هيد الفولقنا 
رواه الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب قال: آخرآية نزلت 
«لفَدْجََ حت رَسُولُيَنَ أشي # إلى آخر السورة(2. 

قال في الإتقان "وروى ابن مردويه عن أب أيضاً قال: آخر القرآن 
عهداً بالله هاتان الآيتان «! لَدَبجََحَُرَسُولٌمَنَ أشي © إلى قوله: 

0 


وَهْوَرَبٌ آلْمَرْشٍ الْعَظِي ©" . ويجاب عنه أنهما آخر ما نزل من سورة براءة . 
(/ا)القول السابع: آخر ما نزل سورة المائدة من الأدلة على هذا 


)١(‏ البخاري رقم 155٠‏ تفسير القرآن» مسلم رقم "٠١71‏ التفسير. 
(١)المستدرك *88/١‏ » والدر المنثور */ 798 . 


2 


القول ما رواه الترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت : آخر 
سورة نزلت المائدة2'7 فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم 
من حرام فحرموه. 

ويجاب عن هذا القول بأنها آخر سورة نزلت في الحلال والحرام . 

(8) القول الثامن: آخر سورة نزلت 98 إِدَاجَاء نص ره وَآلتَحْ 4 
قال في الإتقان رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس» ورواه النسائي 
ايض عنة ويجاب غن !هذا القول:زانها لحر سورة درذك بعمامهة: 

قال في المدخل: ' وقد عرفت أن القول الأول هو الصحيح الراجح 
وفرقت الأجانة عنما وروسمتغالفا لاون امراف اراك رمقيلاة ل مظلفة 013 
الأوائل المقيدة والأواخر المقيدة 

هذا البحث كثير» ولهذا يكتفى فيه بذكر نماذج من الأوائل المقيدة 
ل ل 
ا خمر: مإ يسكع لمر علضِهِمَ]َا ْمك ِروَمَنَفِمِلَاوَفْمُهُمَاً 
حبك من تَنْعِهِماً 4 (البقرة: 19١؟).‏ 

أول ما نزل في الجهاد قوله تعالى :له أَدْنَ! بين يعتَونَ نمه وأو نعل 
تر تر 4 إلى قوله : «ل وَبَهعَبَةآلَه ا ا 

أول ما نزل في شأن القتل آية الإسراء وهي قوله تعالى : # وَلَاتَعَملأ 


15 الترمد يبرق 17ج كتانب العفسير 
(؟)المدخل ١١١/١‏ الإتقان 77//١‏ » ومابعدها. 


لتَفْسَأل حَوَ مه للق وَمَنفيلَ مَطلومَاَقَدَجَََا وي لطن كارف ف 
لمحل ِنَهمكاتَمنصُويًا © ( الإسراء : 7 ) . 
نماذج من الأواخر المقيدة 

١-آخرمانزل‏ في تحريم الحمر: لآ هموما شمر وَالْمَييرٌ 
وَألْلصَابوَلارَم محم لِالشَيطنة لسك يو -- إلى قوله - 
فَهَلْ سر 0 مُنتَهُو 4 ( المائدة : .)9١-6‏ 

ا ا 0 
فَحَرَاَوْمَه نخدا فهَاوعَضْب لَه ا عَظِيِم# 
(النساء: 91 ). 
فوائد معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل 

اعلم أن هذا المبحث لا مجال للعقل فيه. إلا بالترجيح بين الأدلة 
وجمع المتعارض إن وجدء والمدار فيه على النقل» ولمعرفته فوائد نلخص 
بعضها فيما يلي : 

)١(‏ معرفة الناسخ والمنسوخ: فيماإذا وردت آيتان أوأكثر في 
موضع واحد وحكو إحداهما يغايرالآية الأخرى تغايراً لمكن معة 
الجمع فنلجأ حينئذ إلى معرفة المتقدم فيعلم أنه منسوخ بالمتأخر. 

(؟) تاريخ التشريع الإسلامي: وذلك مثل ما إذا عرفنا أن الآيات 
التي فيها الأمر بالصلاة نزلت بمكة قبل الهجرة» وأن الآيات التي فيها 
الأمر بالزكاة وبالصوم كانت في السنة الثانية للهجرة بالمدينة المنورة» وأن 


/م١‎ 


آيات تورات لد السادسة على الراجح كان بالإمكان ترتيبها 
ترتيبا شرعياً فنقول: أول ما فرض الصلاة ثم 0 ثم الصوم ثم الحج. 

وكذلك إذا علم أن آية : «ل أن لبن يعَونَ أنَْ موا ون لَه عل ترز 
لَقَرِيدٌ © (الحج: 55 ) نزلت بالمدينة في السنة الشانية علم أن الجهاد 
فرض في المدينة في السنة الثالثة وهكذا. 

)١(‏ من الفوائد كذلك: معرفة التدرج في التشريع ويتوصل به إلى 
معرفة حكمة الله في أخذ الشعوب بهذه السياسة الحكيمة في 
الإسلام؛ وذلك مثل ما إذا عرفنا ترتيب الآيات التي نزلت في شأن 
الخمر» ومثل ما إذا علمنا أن الآيات الداعية إلى أصول العقائد» نزلت 
أولاً بمكة» بخلاف الآيات النازلة في الأحكام التشريعية التفصيلية 
والعملية» فإنها نزلت بالمدينة» فإنه ما لم تعرف الأصول ويطمأن إليهاء 
لا يسهل الأخذ بالفروع<». 

(تنبيه) 

قال السيوطي: "قد يشكل على ما تقدم في آخر ما نزل مطلقاً قوله 
تعالى : 8 الوْوَاَ ص ريسي # (المائدة: 7) فإنها نزلت بعرفة عام 
حجة الوداع؛ وظاهرها إكمال جميع الفرائض والأحكام قبلهاء وقد 
صرح بذلك جماعة منهم السدي فقال: لم ينزل بعدها حلال ولا حرام 
مع أنه وارد في آية الربا والدين والكلالة أنها نزلت بعد ذلك. وقد 


)١(‏ المدخل ٠١١/١‏ الإتقان »7717/١‏ مباحث في علوم القرآن ٠٠١/١‏ فما بعدها. 


5م 


استشكل ذلك ابن جرير وقال: الآولى أن يتأول على أنه أكمل لهم 
دينهم بإفرادهم بالبلد الحرام» وإجلاء المشركين عنه» حتى حَجَه 
المسلمون لا يخالطهم المشركون"20. 
قال الشاعر: 
فألقت عصاها واستقر بها النوى كماقَرَ عيناً بالإياب المسافر 
وتكر وغواناة ان المي الله رب العالميث: 


)١(‏ الإتقان 7/1١‏ فما بعدهاء والمدخل ٠١١/١‏ فمابعدها. 


م/ 


الخائمة 


١‏ - النتيجة الأولى : أن نزول القرآن الكريم من أهم موضوعات علوم 
القرآن بل كل موضوعاته الأخرى مبنية على نزول القرآن الكري . 

؟ - النتيجة الثانية: أن علوم القرآن الكريم فنا مدوناً مستقلاً بنفسه 
بهذا اللعد انا كان هرون قن العيور الأرلن.د 

2# النعيجة العائعة: أن اول ظهون لهذا الفن» مذوناً مسعفة كان 
على يد الحوفى المتوفى سنة 0٠47ه‏ فى كتابه البرهان فى علوم القرآن . 

: النتيجة الرابعة : أن العلماء اختلفوا فى تعريف القران» وأحسن 
تعاريفه» كما عرفه في المراقي "أنه اللفظ المنزل على محمد َه المتعبد 
بتلاوته المعجز بألفاظه ومعانيه . 

ه - النتيجة الخامسة: أن القرآن معجز بلفظه ومعناه» وأن النظّام 

5 - النتيجة السادسة: أن القرآن الكريم أنزل مرتين» مرة جملة 
والعطدة اق نعف ونام بمج للدم وده انز عدن معسها ع 

- النتيجة السابعة: أن لنزول القرآن الكريم مفرقاً حكّماً كثيرة 


85م 


كما ذكر بعضها في ثنايا البحث . 

8- النتيجة الثامنة: أن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف 
ثابت حيث ورد بروايات صحيحة لا مطعن فيهاء وأنه يدل على 
التتيسير بهذه الأمة واللطف بها مع أن معنى المحديث من المشكل 
اختلف فيه بين العلماء. 

8 - النتيجة التاسعة: أن القرآن الكريم لم ينزل منه شيء إلا عن 
طريق جبريل عليه السلام» ولم يأت منه شيء عن تكليم أو إلهام أو 
منام بل كله أوحي به في اليقظة وحيا جلياً. 

-٠‏ النتيجة العاشرة: أن الكتب السماوية غير القرآن الكريم 
كالتوراة والإمجيل نزلت جملة واحدة» ولم تنزل مغرقة . 

١‏ -النتيجة الحادية عشرة: أن المعول عليه في أسباب النزول هم 
الصحابة ومن أخذ عنهم من التابعين» لا غير. 

- النتيجة الثانية عشرة: أن معرفة سبب النزول طريق قوي 
ومعين على فهم الآية» وإزالة الإشكال عنها وله فوائد جمة. 

- النتيجة الثالثة عشرة: أن العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص 
السبب عند جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين. 


8 الشيعية الرابعة غشرة : أن زو ليها تل عه الفراة الن 
عبر و درل من 1 


ه١١‏ النتيجة الخامسة مسة عشرة : أن آخر ما نزل من القرآن الكريم على 


النبي عَينْهُ قوله تعالى : «إ وَأتَأبومَامْجَعُونَ فد ِل لَه مُرَوَق كلتقي ما 
العلماء والقادة» للدفاع عن القرآن الكريم وحقوقه بحيث يكون للهيئة 
مقر ثابت فى إحدى الدول الإسلامية) كالهيئات العالمية الأخرى . 


الله 


فهرس المصادر والمراجع | 


١‏ اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: 

للدكتور فهد بن سليمان الرومي» (بدون مكان طبع) )١(‏ 1017 ١اه.‏ 

: الإتقان في علوم القرآن‎ -١ 

لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ١١9ه)‏ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مكتبة دار التراث القاهرة ط (؟) 
ه.١اها.‏ 


ا أحكام القرآن : 


لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ( ت: 47 هه) 
تحقيق محمد علي البجاويء دار المعرفة - بيروت ( بدون تاريخ ). 

4- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : 

لأبي السعود محمد بن محمد العمادي (ت: ١ه56ه).‏ دار إحياء 
التراث العربي - بيروت ( بدون تاريخ ) . 

ه- أسباب النزول : 

لأبي حسن علي بن أحمد الواحدي (ت: 154ه) تخريج عصام 
ابن عبد المحسن الحميدان, دار الإصلاح - الدمام ط (17) 517 ١ه.‏ 

5- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : 

محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت: 1517١ه)‏ طبع 


/ام/ 


وتوزيع: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد - الرياض 1٠7‏ ١ه.‏ 

/- إعجاز القرآن : 

لأبي بكر بن الطيب الباقلاني (ت: ٠١7‏ 4ه) تحقيق: السيد أحمد 
صقرء دار المعارف ‏ القاهرة ط ( ه ). 4٠0١‏ ١ه.‏ 

8- البرهان في علوم القرآن : 

لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الزركشي (ت: 94/اه) تحقيق 
د/ يوسف عبد الرحمن المرعشلي وزميليه دار المعرفة -بيروت ط )١(‏ 
٠‏ ه- ومصورة دار المعرفة - بيروت بتحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم ( بدون تاريخ ) . 

9- التبيان في آداب حملة القرآن : 

لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ا ت: 50175ه)» حققه وخرج 
أحاديفه: عبد القادر الأرناؤوط» مطبوعات جمعية القرآن الكريم - 
جدة ط(١؟)8)2/١٠14١اه.‏ 

٠‏ تفسير التحرير والتنوير: 

محمد الطاهر بن عاشور (ت: 51١ه)»‏ دار التونسية - تونس 
5 اها 

-١‏ تفسير القرآن العظيم: 


4 


مكتبة المعارف - الرياض ط 1٠05 )١ ١‏ ١ه.‏ 

التفسير والمفسرون: 

للدكتور محمد حسين الذهبي (ت: 910١ه)»‏ دار الكتب 
الحديثة ‏ القاهرة» ط )١7١(‏ 895١اه.‏ 

1١‏ تناسق الدرر في تناسب السور: 

لأبي الفضل عبد الرحمن ن السيوطي (ت: ١ه)‏ نتحقيق: 
عبدالقادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» ط )١١‏ 105 ١اه.‏ 

: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ -١ 
00 
.ه١‎ 5٠.1 )١ ( الثقافي - عنيزة ط‎ 

65 جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت: ١٠7ه)‏ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى الحلبي - القاهرة ط )7١(‏ //١ه.‏ 

5 جامع الترمذي : 

لآأبي عيسى محمد بن عر عيسى الترمذي (ت: 19١7ه)»‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - القاهرة ط (57) /9١١ه.‏ 

7 الجامع لأحكام القرآن : 

لآأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (١١71ه)‏ دار 


إحياء التراث العربي - بيروت ( بدون تاريخ ). 


5م 


1١‏ حديث الأحرف السيعة: دراسة لإسناده ومتنه واختالاف 
العلماء في معناه وصلته بالقراءات القرانية : 

للدكتور عبد العزيز القارئ» دار النشر الدولي - الرياض ط ( ١‏ )؛ 
5١‏ اها 

84 الدر المنثور في التفسير بالمأثور: 

لأبي الفضل عبد الرحمن بن الكمال السيوطي (ت: ١41ه)‏ دار 
الفكر - بيروت ط 5٠7 )١١(‏ اه. 

: دلائل النبوة‎ ٠ 

لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ه). دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ط ( ١)؛‏ ه6٠1١ه.‏ 

: روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني‎ "١ 

لأبي الثناء محمود الألوسي (ت: ١717١ه)‏ دار إحياء التراث 
العربي - بيروت ( بدون تاريخ ) . 

5 روضة الناظر وجنة المناظر: 

لأبى محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المهقدسي ((ت: ١15كه)ء‏ 
دار الكتاب العربي - بيروت ط 40١ )١(‏ ١اه.‏ 

٠“‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة: 

محمد ناصر الدين الألباني (ت: 547١‏ ١ه)‏ » المكتب الإسلامي - 


روت 


4 5- سان أبي داود : 

لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ١ت:‏ 5٠707ه).,‏ إعداد 
وتعليق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيدء دار الحديث للطباعة 
والنشر والتوزيع - بيروت ط 2)1١١‏ 7/8/8١ه.‏ 

6" صحيح البخاري: 

لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت: 55اه) ضبط 
وترقيم وعناية: د. مصطفى البغاء دار القلم -دمشق- بيروت ط )١(‏ 
1.١‏ اها 

5 صحيح مسلم: 

لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت: ١15ه)‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي - بيروت ( بدون 
تاريخ ). 

"- صحيح مسلم شرح النووي: 

لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت: 5175ه) دار الكتب 
العلمية - بيروت ( بدون تاريخ ) . 

- طبقات المفسرين: 

لأبي الفضل عب دالرحمن بن الكمال السيوطي (ت: ١١9ه)‏ 
تحقيق: على محمد عمره نشر: مكتبة وهبة - القاهرة ط )١(‏ 
اها 


1١ 


ولاتاطيبة المتكتر فى القراءات العشن: 

انتم ميد بن سعد ين الى رع ار 
وتحقيق: علي محمد الضباع مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - 
القاهرة, ط )١(‏ 59١ه.‏ 

: علوم القرآن‎ ٠٠ 

للدكتور عدنان زرزور» المكتب الإسلامي - بيروت» ط (”) 
5 آاه. 

: علوم القرآن بين البرهان والإتقان دراسة مقارنة‎ -*١ 

للدكتور حازم سعيد حيدرء مكتبة دار الزمان - المدينة ط )١(‏ 
٠6‏ أاها 

9" غاية المنتهى في طبقات القراء : 

لأبي الخير محمد بن محمد الجزري (ت: 7 7/ه) عني بنشره: 
ج. برجستراسر دار الكتب العلمية - بيروت ط )7١(‏ 107 ١ها.‏ 

703 فتح الباري بشرح صحيح البخاري : 

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 55/ه) 
تحقيق: محب الدين الخطيبء. دار الريان - القاهرة, ط ( )١‏ /01٠5١ه.‏ 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: 

محمد بن علي الشوكاني (ت: ٠55١ه)‏ دار المعرفة - بيروت 
١‏ بدون تاريخ ). 


545 


ه*- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن : 

لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت: 51هه) تحقيق : 
د حسين ضلياء الدين غكن داز البشائز الإسلامية ديروت 232 
8 ١ه‏ 

- القاموس امحميط : 

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت: /1١١/ه)‏ تحقيق: 
مكتب التراث في مؤسسة الرسالة - بيروت ط 4٠017 )7١(‏ ١ه.‏ 

0" قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار: ( خ) 

لألُمطي عبد العزيز بن عبد العزيز الفاسي (ت: نحو 8/0ه). 

7- الكشاف عن حقائق التنزيل : 

لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (١ت:‏ /7هه) مكتبة 
المعارف - الرياض ( بدون تاريخ ) . 

8- لباب النقول في أسباب النزول: 

لجلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي ١‏ ت: ١0ه)دار‏ 
إحياء العلوم ‏ بيروت ط (4 ) 1٠"‏ ١اه.‏ . 

4٠‏ منحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير: 

د / محمد الصباغ, المكتب الإسلامي - بيروت ( بدون تاريخ ) . 

-0١‏ مباحث في علوم القرآن: 

للدكتور صبحي الصالح (ت: 5٠017‏ ١ه).‏ دار العلم للملايين - 
0000 
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45- مباحث في علوم القرآن : 

لمناع خليل القطان» مؤسسة الرسالة - بيروت ط(١؟)‏ 
/ا. ةاه. 

4- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 

جمع وترتيب : عبد الرحمن بن قاسم النجدي وابنه محمد» توزيع 
رئاسة شؤون الحرمين ‏ مكة المكرمة» مصورة عن الطبعة الأولى / 
ه. 

4- محاسن التأويل : 

محمد جمال الدين القاسمي (ت: ه) نحقيق: محمد فؤّاد 
عبد الباقي» دار الفكر - بيروت ط ”7 ) /59١ه.‏ 

ه- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 

لأبى محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت: 145 هه)غ, 
تحقيق : المجلس العلمي بفاس عام 4١7‏ ١ه.‏ 

5- مختار الصحاح: 

لأبي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت: بعد ٠55ه)‏ 
مكتبة لبنان - بيروت» 1٠095‏ ١اه.‏ 

4 المدخل لدراسة القرآن الكريم : 

ه مهد اين التحمة آبو شكيبة لات 48 :1ه مكدية السكةات 
القاهرة ط 851١17 )١ ١‏ ١اه.‏ 


83: 


رات ذا كره اول الققة: 

محمد الأمين بن المحتار الشنقيطي (ت: 597١ه)‏ دار القلم - 
بيروت ( بدون تاريخ ) . 

4- مراقي السعود: 

لسيدي عبد الرحمن بن حاج إبراهيم ((ت: 777١ه)‏ طبعة فضالة 
- المغرب . 

٠ه-_المستدرك‏ على الصحيحين: 

لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم (ت: ٠5‏ 1ه) تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء توزيع مكتبة الباز - مكة المكرمة ط 4١١ )١(‏ ١ه.‏ 

١ه‏ مسند الإمام أحمد: 

لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت: ١74ه)‏ دار صادر - 
بيروت ( بدون تاريخ ). 

معالم التنزيل: 

لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت: 5١هه)‏ تحقيق: 
محمد عبد الله النمر وزميليه» دار طيبة - الرياض 5٠١9‏ ١ه.‏ 

7ه- مفردات ألفاظ القرآن : 

لأبي القاسم الحسين بن الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني (ت: 
في حدود 475ه) تحقيق: صفوان عدنان داودي. دار القلم - دمشق 
ط(١١)؟15:١اه.‏ 


+ ه- مقدمة في أصول التفسير: 

لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت: 
همه ). تحقيق: د /عدنان زرزور» دار القرآن الكريم - بيروت ط 
0)9 999١اه.‏ 

هه- مناهل العرفان في علوم القرآن: 

محمد عبدالعظيم الزرقاني (ت: 15177١ه)‏ دار إحياء التراث العربي - 
بيروت ( بدون تاريخ ) . 

- النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع : 
لإبراهيم المارغني (ت: 71595١ه).‏ ( بدون تاريخ ) . 

/اه النكت والعيون : تفسير الماوردي : 

لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردي ((ت: ٠45ه)‏ تحقيق: خضر 
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الففرس ظ 


خطة البيحك 000 مي 0 
المقدمة: من مقتضيات النزول احمدة ة احت سن م ل عو ب م مم ا 
التعريف بالقرآن الكريم وأنه المعجزة العظمى للنبي عَه. م ا 0 
تفريم علوم القران :ذا مسفاا وسش الور هنا أطوم سم ع 1 
متى بدأ النزول وكم كانت مدة الخزول سس سس سس 71 
الحكمة في إنزال القرآن جملة إلى السماء 00 ل 


نزول القران فقرقا (اففجيها 6 سو ل اي ب م ع د 71 
نزول الكتب السماوية الأخرى نج اس ع مسإب ار دق الع ا 1 
الحكم التي تستفاد من نزول القرآن مفرقاً منجماً 500 ع و ال 
م ا ااا ااا 
الاك عاستا نو ٠.‏ لكو لبتم ددرا لط الا ااا 11 
بعض فوائد أسباب النزول باختصار 00011 اا 


أول اما تزل من القراك واخريها ترك اق 0/1 


فهرس المصادر و المراجع اا 00 ا 


51/ 


